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التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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ادا اح 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات اع الناء من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
و ا عور س 

آما نخد: 

فهذه رسالة فيها بيان لفضل الدعوة إلى الله كبك وآنها واجبة على كل 
مكلف ذكرًا كان أو أنثى» وقد رتبتها على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 

وأصلها مقدمة لأحد الكتب ولكن ل تنشر» وقد شير علي أن أنشرهاء 


فقمت بإفرادها ونشرها؛ لأهمية هذا الموضوع. 


وبالله تعالى التوفيق. 


E EE 


4 سلسلة جامع الرسائل وا مقدمات 
=[ ۱۹ 
فصل 
في فضل الد عوة إلى الله تعالى 
لا يخفى آن الدعوة إلى الله ككمن أفضل الأعال وأجل القربات التي 
یتقرب بہ] المرء إلى ربه كك قال تعالى: ومن أَحسَ ن قاين دال آله وَعَيلَ 
ر کااإتی داشتبلوية 4 
قال ابن جرير الطبري (9 ۷ زم جع اا الاس ف 
قال: ربنا الله» ثم استقام على الإيمان به» والانتهاء إلى آمره ونهيه» ودعا عباد 
الله إلى ما قال وعمل به من ذلك: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال آهل التأويل. 
کر ھن قال ذلك اا خمد بن عبد الا عل قال ا عمد ین ن عن 
معمر» قال: تلا الحسن: ومن أَحَسَن فلا کن َال اَل َمِل صا وَقَالّ 
إتّنى من أَلمسلييتَ )€ قال: «هذا حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله 
هذا خيرة الله» هذا حب الخلق إلى الله أجاب الله في دعوتهء ودعا الناس إلى 
ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا في إجابته» وقال: إنتي من 
المسلمين» فهذا خليفة الله». 


فلت وهذه الاية عامة في كل من دعا إلى الله تعالى وهو مهت »ويزيد 


.)١۳( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.)٥۲۹ /٩( وابن کثیر‎ »)٤۱۹ /۱۸( ینظر: «تفسیر القرطبي»‎ )۲( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
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هذه الآية الكريمة توضيسًا في بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى: أن الله كك ساق 
هذا الآية بلفظ الاستفهام بمعنى النفي المتقرر. 

قال الشيخ عبدالر من بن سعدي: «هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر؛ آي: 
لا أحد أحسن قولا؛ أي: كلامًا وطريقة وحالة من دعا إلى الله...» إلخ. 

وقال تعالی: کم حير امَو جت الاس دأو بالمعرُوض وَكََهَوّ كَنْ 


قل 


ألم ڪر ونومون باه 4 وني هذه الآية فضل الدعوة إلى الله كك من 


جھتیں. 

الأولى: أن خبرية هذه الأمة على غبرها بالدعوة إلى الله كك وبإيانما به كك. 

الثانية: أن الله كك قدم في هذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
الإيان به» وهذا يدل على فضل الدعوة وأهميتها. 

ومن الأدلة: أيضا على فضل الدعوة: آنا هي سبيل الرسول يي قال 
تعالی: # قل هلزو سبيلح أدغوأإلى أل عل ية &» وفيها أن من أراد سبيل 
الرسول ٤‏ ون یکون على هدیه وطریقته» فعليه بالدعوة إلى الله کک ک| قال 
تعال: #أنا ومن اتبعنی 4 . 


.)٠٠١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف» الاية .)٠١٠۸(‏ 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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الناس إلى دينهء قال تعالى: # الزيت بلخون رست الله وخشونه, ولاعخشون أحدا 


ODAN E E‏ 7 ر 
إلا اله وکین بالل سسا م '» أي: يتلون على العباد آيات الله وحججه 


ويدعو نهم إلى الله تعالى» ويخشونه وحده لا شريك له» ولا افون في الله لومة 
لائم في تبلیغ رسالاته وشرعه؛ بل لا يخشون إلا الله ڪك. 


ففي هذه الآية الكريمة قرن الله كك ما بين الأنبياء» وبين الذين يأمرون 
بالقسط من الناس» وهذا يدل على علو مكانتهم وكبير منزلتهم» وتوعد الله 
جل وعلا من يقتلهم. 

وسوف يأتي من الآيات والأحاديث ما يدل على أن الله كك على الفلاح 
والنجاح على من دعا إلى سبيله ك 

ومنها ما آخرجه مسلم )٥٥(‏ من حديث سهيل بن أي صالح» عن عطاء 
بن يزيد» عن تميم الداري» أن النبي قال: «الذّينْ التَصِيحة)» فَلتا: بَنْ؟ قال: 


لے 4 Ca ١‏ م ص ص 
لله ولكتابه ولرَسوله ولائمة المسْلِمينَ وعامتهم». 


.)۳۹( سورة الحزاب» الآية‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران» الآية .)۲١(‏ 
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وعند آي داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي »)٤۱۹۹(‏ وفي الکبری .)٤۳۳ /٤(‏ 
والترمذي '”)۱۹۲٩(‏ وغیرهم؛ کررها ثلاثا. 

فجعل كلبّوالصَلفُوالسَآم الدين كله في النصيحةء وهذا يدل على فضلها 
وأهميتها وتاكدها. 

وأخرج الشيخان: البخاري (۷۳)»ومسلم )۸١١(‏ كلاهما من طريق: 
إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن عبدالله بن مسعود حع 
قال: قال النبي :لا حسد إلا في اثنین: رجلْ آتاه الله مالا فسلطه على هَلکته 
ي الحق» ور جل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويْعلّمُها). 


وأخرج الشيخان: البخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم )۸٠١(‏ كلاهما من طريق: 


)١(‏ قال الترمذي عن حديث أبي هريرة: «حديث حسن). 

قلت : وحديث أبي هريرة معلول كا بين البخاري في الآوسط» وأنه لا يصح إلا من 
حديث تميم» قال في «التاريخ الأوسط) (۳/ :)٠٠‏ «فمدار هذا الحديث كله على تميم» 
ولم يصح عن أحد غير تميم)» انظر «التاريخ الکبیر» (7/ .)٤٥۹‏ 

وانظر «علل الدارقطني /١(‏ ۷۹) حيث قال عن حديث آبي هريرة: «الصواب حديث 
تميم)» و«الكامل في ضعفاء الرجال» »)٤٠-٤١١ /١(‏ وانظر «علل ابن أبي حاتم» 
حیث قال ابو حاتم عن حدیث ابن عباس (۲۰۱۹): «هذا خطأ»» وقال عن حديث 
ثوبان (۲۰۲۰): «منکر)» وعد ابن عدي حديث ابن عمر من موضوعات حبيب بن 


وی کا 


٤‏ سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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الزهري» عن سالم» عن أبيه فعا عن النبي ياء قال: «( لا حسد إلا في اثنتين: 
رجلٌ آتاه القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آناه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 

قلت: ومن القيام بكتاب الله: الدعوة إليه. 

وأخرح الإمام أحمد (6/ )٦١‏ من حديث: سفيان -وهو الثوري- عن 
عطاء بن السائب قال: سمعت عبدالرحمن بن الحضرمي يقول: آخبرني من 
سمع النبي 4 يقول: «إن من متي قومًا يعطون مثل أجور آوهم» فینکرون 
منک . 

قلت: كل من أنكر المنكر فهو داع إلى الله تعالى» ويزداد هذا الأجر ويعظم 
لاسي في وقت الفتن وكثرة الهرج» قد خر مسلم في «(صحیحه» )۲۹٤۸(‏ 
من طريق: مُعلى بن زياد» عن معاوية بن قَرّة» عن معقل بن يسار خإشعف؛ أن 
رسول الله ئي قال: «العبادة في الهرج» كهجرة إلْ»؛ فجعل كليوالضلاةواساح 
العبادة -في وقت ار ج- وهو القتل» وهذا في وقت الفتن- كهجرة إليه وا 
وهذا فضل كکبر. 

قلت: ومن أعظم العبادة وأفضلها: التعبد إلى الله كبك بالدعوة إليه. 


فقد آخرج البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم )۲٤۰٦(‏ من طريق: عبدالعزيز بن 


.)١( ينظر في الكلام على هذا الحديث وطرقه: الملحق رقم‎ )١( 
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آي حازم» عن أبيه» سهل بن سعد اشع أن النبي ييي قال يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يفتح الله على يديه...» وني آخر القصة قال لعلي: «فو الله لأن 
مهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من ر النعم». 

في هذا الحديث فضل الدعوة إلى الله ك وعظيم جر من هدى على يديه 
رجلا واحدًاء فكيف إذا اهتدى على يديه خلقّ كثي و«ُر التعم» هي أنفس 
أموال العرب. 

وأخرح مسلم في (صحیحه» )۲٦۷٤(‏ من طريق: العلاء» عن أبيه» عن 
آي هريرة شعن أن رسول الله ية قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل جور من تبعه» لا ينقص ذلك من آجورهم شيئًا.... 

وكذلك هذا الحديث فيه عظم أجر من دعا إلى الهدى» وقد يستمر هذا 
الأجر إلى قيام الساعة بفضل الله» كا هو حال الرسول اة فلا يعمل أحد من 
المسلمين عملا صالا إلا كان له ية مثل أجر هذا العمل» ك| في قوله 
تعالى: ون لك لأجرا ممن . 

و عبر مون أي: غير منقطع . 


وهذه نعمة عظيمة من الله كك للداعى» فينبغى تحصيل هذه النعمة بالدعوة 


.)۳( سورة القلم الآية‎ )١( 
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وني المقابل ما أخرجه البخاري (١۳۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹۷۷) كلاه ما من 
خاب ا ا ی د عر ری غو دا کن مود 
خإفعن؛ أن النبي بلا قال: «لا تقتل نفس ظلتا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها؛ لأنه أول من سن القتل». 

وسبب حديث أب هريرة خإشعنغ يدل على هذا. 

وي هذا المعنى ما أخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) من طرق: 
بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى خإفعغ عن النبي يا قال: «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها 
نقية قبلت الماء والكلا والعشب الكثر» وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وآصابت منها طائفة آخرى» إن 
هي قيعان لا مسك ماءَ ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلِم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم یقبل هدی الله 
الذي آرسلت به». 

والشاهد منه: «فعلم وعلّم. 

وآخرجه الشیخان: البخاري (۲۷۹۲) و(٤۲۷۹)»‏ ومسلم )۱۸۸١(‏ 
و(۱۸۸۱) و(۱۸۸۲)» كلاهما من حديث: آنس وآبي هريرة وسهل بن سعد 


تہ قالوا: قال رسول الله بي:«لغدوة فى سبيل الله أو روحة خر من الدنيا 
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وما فيها»» وهذا لفظ حديث أنس. 

وني لفظٍ من حديث سهل بن سعد: «الغدوة يغدوها العبد في سبيل الله 
خير من الدنيا وما فيها». 

ولفظ حديث أبي هريرة: «الغدوة أو روحة في سبيل الله خير نما تطلع عليه 
الشمس وتغرب». 

وآخرج مسلم (۱۸۸۳) من حديث: أبي عبدالر من الحبلي» عن أي يوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله بي:«غدوة في سبيل الله أو روحة» خير ما 
طلعت عليه الشمس وغربت». 

قلت: والغدوة في سبيل الله أو الروحة» عام في الجهاد» وني الدعوة» وني 
الإصلاح بين الناس» وني كل عمل من أعمال الخير. 

وأخرج البخاري )1٤۷۸(‏ من حديث: آبي هريرة عن النبي ئي قال: «إِن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله» لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا هوي بها ني جهنم). 

وأخرج الترمذي (۲۳۱۹) من طريق: ححمَّدِ بن عمروء قال: حدثني أي 
عن جَده» قال: سمعت لال بن الحارث الَرَني صَاحِبَ رسول الله بي يقول: 


سی ا ل ِن اكم لَيَكَلَمُ باْكَلمَةٍ من رضَوَانِ الله ما 


وو حم صم 0 و 


بظر آذ ن تلع ما بث يمب الله لہ ہا رضوَاته إلى يوم يمام إن حَدَكْ 


»چ 
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كلم اة من حط اله ما طن أن تب ما لقث ُب انه عليه بها 
سَحَطه إلى يوم يَلْقَاه. ۰ 

والآدلة في هذا كشرة. 

وهذا کلام ميل لأي عبدالله ابن القیم -سهت تعالی- نقله بطوله من کتابه 
«زاد المعاد» قال سونه: 

«فضل في هديه ياء ني الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث: 

لا كان الجهاد ذروة سنام الإإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل في 
ا لجنةء كا هم الرفعة في الدنياء فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان رسول الله 
4&4 في الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها فجاهد ني الله حق جهاده 
اقل و اا0 و لدعو والعان والس والستانة .وكانت ساعغات 
موقوفة على الجهاد» بقلبه» ولسانه» ويده» وهمهذا كان أرفع العالين ذكرّاء 
وأعظمهم قدرا. 


وأمره الله تعالى با لجهاد من حين بعثه» وقال: # وو شفتاليعتتا ف ڪل َي 


ن ۰ ر ‌ ص ر ا ر ر د ص ب 
(۱) قال الترمذي: «حَديث حَسَن صجيځ» وهَکڌا رَواه عير واج عن مَل بن عَمُرو نحو 
هذاء قالوا: عن حَمَدِ بن عَمْرو عن أبيه عن جَدّهِ عن بلال بن الحارث وَرَوَّى هذا 
٩ o7 7 ٍ‏ ۳ ۰ 
الحديث مالك عن ححَمّدِ بن عَمْرو عن أبيه عن بلال بن الحارث» ولم يذكر فيه عن 


جده). اھ. 
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ی © د یلع الکڪ فرت رکنش ب جما کیا 4 فهذ. 
سورة مكية آمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن» وكذلك 
جهاد المنافقين» إنا هو بتبليغ الحجةء وإلا فهم تحت قهر الإإسلام» قال تعالى: 
ألْمَصِيرُ )4 فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو جهاد 
خواص الأمة وورثة الرسل» والقائمون به أفراد في العالمء والمشاركون فيه 
والمعاونون عليه» وإن كانوا هم الأقلين عدداء فهم الأعظمون عند الله قدرًا. 

ولا كان من أفضل الجهاد: قول الحتق مع شدة المعارض» مثل أن تتكلم به 
عند من ساف سطوته وأذاه» کان للرسل -صلوات الله عليهم وسلامه- من 
ذلك الط الأوفر» وكان لنبينا -صلوات الله ا ا م ا کی 
ادوا 

إلى أن قال: «فصل: إذا عرف هذا؛ فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» 
وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد المنافقين. 

فجهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 


إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهمدى» ودين الحق الذي لا فلاح هاء ولا 


.)٠٥١ - ٥١( سورة الفرقان» الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة التوبة» الآية (۷۳)ء سورة التحريم الآية (۹). 
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سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتی فاتها علمه» شقيت في الدارين.‎ 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل 
إن م يضرّها لم ينفعها. 

الغالغة: أن مجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعملهء وإلا كان من 
الذین یکتمون ما آنزل الله من الهدی والبینات» ولا ينفعه علمه» ولا ينجيه 
من عذاب الله. 

الرابعة: أن مجاهدها على الصر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق. 
ويتحمل ذلك کله لله. 

فإذا استكمل هذه الأربع» صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون على أن 
العام لا يستحق أن يُسمّى ربانيًا حتى: يعرف الحق» ويعمل به» ويعلمه» فمن 
علم وعمل وعلم فذاك يُدعى عظيًا في ملكوت السموات». 

إلى أن قال: «فصل: وأما جهاد الكفار والنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» 
واللسان» والمال» والنفس» وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين 
أخص باللسان. 

فصلّ: وأما جهاد أرباب الظلم» والبدع» والمنكرات» فثلاث مراتب: 
الأولى: باليد إذا قدرة» فإن عجز انتقل إلى اللسان» فإن عجز» جاهد بقلبه. 


ع وره من اهاد ومن مات ولم يغز ولم حدث نفسه 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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بالغزو» مات على شعبة من النفاق» 7 

وهذا نبي الله يو سف اث وهو في السجن لم يدع الدعوة إلى الله كك فقد 
ذکر الله تعالی دعوته لمن معه بقوله:# صح الجن ا ترفوت حير أو 

Os E 2 

O TD 
e 

وني هذا يقول أبو الوفاء بن عقيل في «الفنون»: «من أعظم منافع الإإسلام 
وآکد فواعد الآديان: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صاحبه على الطباع» 
وتنفر منه نفوس آهل اللذات وتقته أهل الخلاعة» وهو إحياءٌ السنن وإماتة 
البدع...» إلى أن قال: «لو سكت المحقون ونطق المبطلون» لتعوّد النشء ما 
شاهدوا وأنكروا مالم يشاهدواء فمتى رام المتدين إحياء ستة أنكرها الناس 
واا OF‏ 

قال الشاء ° 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۰). 

(۲) سورة يوسف»الاآية .)١۹(‏ 

(۳) وقد اقتدى بيو سف اكل حماعة من العلماء قديًا وحديثا. 

(6) نقلا من «الفروع» لابن مفلح في باب صلاة الجمعة (۳/ )۱۸١ -٠۱۸١‏ ط. الرسالة. 
)٥(‏ ينظر: «الموسوعة الشعرية» للناصر .)٦۲(‏ 


7= 


لايدرك الجد إلا يض ورع 
وليس تأخذه في الله لائة 
وقال ابن القيم خإفعغ في النونية: 
هذا صر الدين قَرْض لازم 
بييدوإماباللسان فإنعجز 
مابعد ذا وال للإیے|ان حب 
وقال 


ا ا 8 ج لک 


بالقلب حَتم راجب إنكاره 
ر ٍ‌ بص ۴ او ا 
n e‏ ٣يءَ‏ ظاهر 


ا 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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لاللكفايية بل عل الأعيان 
ت فبالتو جه والدعابحنان 


ةخردلياناصر الإي)ان 


E E, ر‎ 


ص 


تََلا الصّهيل وَدَوّى ني ايدان 
ولتظه رن الح بالكانِ 
َوجُوبُە فرص عَل الأعْيَانٍ 
يليو عند العف في الإيَانِ 
مِنْعَێرمَاشرطولاشرطان 
كعبوسة في الوّجه والعَيَانِ 


بالعرف مَانبغي سوّى الرَحَن 


ge 


)١(‏ هذه الأبيات للابن هيثم بن حمود خميس. 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


فصل 
في د لالت التنصوص على وجوب الد عوة إلى الله كل 
تنو عت دلالات الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى -وما يتضمنها من 
أمر بالمعروف وني عن المنکر- على کل مكلف ذکرًا کان أو آنٹی» کل 
بحسب طاقته ووسعه» من عشرة اوجه: 


الوه الأول ما جا من الامو بالتعرة إل اله ٠‏ من الكات وال 


والأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف» ولا صارف هناء بل الأدلة الأخرى تدل 
عا دلكڭ. 

الوجه الثاني: ما جاء في بعض النصوص من جعل الأمر بالمعروف والنهي 
غاا کر اع کل ایو ھر اا اراب 

الوجه الثالث: أن الله كك قد عل الفلاح والنجاح على من قام بذلك» ومن 
تم فمن لم يقم بذلك فليسمن المفغلحين في الدنيا ولا في الآخرة» فدل هذا على 
الوجوب» وهذا ما سيتضح في الوجه الرابع. 

الوجه الرابع: أن الله كك قد بين أنه لا ينجو من عذابه» ولا َرَج من 
مط إلا من اتلك 

الوجه الخامس: أن النصوص قد ببّنت أن أضعف الإيان هو: أن ينكر 


الإإأنسان بقلبه؛ ولذا فمن نم ينكر ولا بقلبه فليس في قلبه حبة خردل من إيمان» 


سلسلة جامع الرسائل وا مقدمات 
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کا جاءت بذلك النصوص» ويؤيد هذا ما سوف يأتي. 

الوجه السادس: أن الله كك جعل من صفات المؤمنين: الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر» فمن لم يتصف بصفاتهم» فليس منهم» فدل هذا على 
وجوب ذلك. 

الوجه السابع: أن الله كك قد جعل سبيل رسوله ئ وهل الإيمان من بعده 
الدعوة إليه سبحانه» والسبيل هو المنهاج العام والطريقة الكليةء فيدل ذلك 
على الوجوب؛ لأن اتباعه ية ني منهجه آمر واجب. 

الوجه الثامن: أن الله كك قد ذم ولعن -عيادا بالله- من لم يقم بذلك» فدل 
على وجوب ذلك. 

الوجه التاسع: أن النبي بيه قد حصر الدين كله في النصيحة» فدل هذا 
ا لحصر على وجوبهاء ويؤيد هذا أنه ئي كان يبايع أفراد الناس على ذلك. 

الوجه العاشر: أن السعي لإقامة مجتمع إسلامي آمر واجب وحتم لازم» 
وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ET RS NST 


الوجه الأول: ما جاء من الأمر بالدعوة إلى الله ل 


أولا: الأدلة من القرآن على ذلك : 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
۷۱ 


-١‏ قوله كك: # أ إل سيل ريك با ليكو وَألمَوعظة َة لهم يالى 
هى أَحَسَنٌ 4 . 

۲- ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى قد أمر نبيه علا 
-وهذا أيضا آمر إلى جميع عباده لأنهم مأمورون باتباعه &-آن يدعو إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن بجادلوا بالتي هي أحسن. 

قال القرطبي في «تفسيره» :)٠٠١ /٠١(‏ فيه مسألة واحدة » هذه الآية 
نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه 
بتلطف وليندون غاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يوعظ المسلمون إلى يوم 
القيامة. فهي حكمة في جهة العصا ة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حق 
الكافرين. وقد قيل: إن من آمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه 
بها دون قتال فهي محكمة. والله أعلم. 

۳- ويؤيد هذا ما جاء في وصية لقان لابنه: # ي أقر الصلوة وام 
زوفب رنه ن گر 4 الآیات. 


)٠٠١( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)١۷( سورة لقمانء الاآية‎ )۲( 


() سورة الشررى» الاب (6). 
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مع ٠#‏ فهنا ومن تاب مَعَكَ # أيصا مأمورون بالدعوة والاستقامة كذلك. 

- قوله كك: 3 ولا مصد تك عن ایت اه دد آرت إ کیت واد إل رلک وذ 
کون می اشر ڪين ل ولا تدع مع آله إا ءاخر 
یھ له لک وره یسون( . 

قال ابن کشر (۲/ :)۲٥۹‏ یقول تعالى آمرّا رسوله» صلوات الله وسلامه 
عليه» ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس» و برا له بأنه سيرده إلى معاد 
وهو يوم القيامة» فيسأله عا استرعاه من أعباء النبوة؛ وهذا قال: لن الى 
فرص ملیلت آلمَرءات لرادك إلى مَعَادٍ 4”؛ أي: افترض عليك أداءه إلى الناس» 
# لرادك إلى معاد أي: إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك كا قال تعالى: 
# سکن الت ارس ایهم ولسعلت ألمرَسلن 4 وقال: 4 يوم 
مم اه الرسشل کیقول ما5 اشر مالو لا عاد نانك أت َل اليو ل4 


وقال: #وجایء ابع والشہ دآ 4 . 
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.)١١١( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص.» الآیتان (۸۷ - ۸۸). 
(۳) سورة القصص» الاآية .)۸٥(‏ 

.)١( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

.)٠١۹( سورة المائدة» الآية‎ )٥( 


.)٩( سوره الزمر» ا‎ (٦) 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
VT‏ = 


ژلت: وأمته َيه خلفاؤه فى ذلك. 


٣‏ - قوله تعالی: يام پا الد ٤‏ اموا دوا نصار آلو کا قال ل عیسی ان مرم لوار من 


~~ 


ووجه الدلالة من هذه الآية: أن الله تعالى أمر الذین آمنوا أن يكو نوا أنصارًا 


4#؛ وذلك بنصرة دينه وشرعه» فدل هذا على وجوبه کا قال تعالى: 


b١ 9‏ 
۶ و Ge‏ ےر و 


م ر مہ رہ و 
لھا ایت ١امنوا‏ پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور اَلَِۍ أرلّ معهء ولتك هم 
اَلْممًا ۶ 65 O‏ 
قال ابن جریر فی «تفسبره» (۲۸/ :)٩۹١‏ «حدثنا بن عبدالاأعلى قال: ثنا بن 


7رر 


ثور عن معمر قال: تلا قتادة: دا نار الہ کا قال عیسی ابن حر للحوارن مَنْ 
آنصاری یاه چ ل ن ا مراف جا سرن رج ‏ فار هع 
العقبة فنصروه وآووه حتى أظهر الله دينه» قالوا: ولم يسم حي من الساء اسا 
م يكن هم قبل ذلك غيرهم». اه. 

قلت: يعني تسمية الأوس والخزرج بالأنصار؛ لأنهم نصروا دين الله 
وهذه منقبة عظيمة هم. 


قال عبدالر من بن سعدي ي تفسير سرا «أي : بالأقوال والأفعال» وذلك 


.)٠١( سورة الصف» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» الاآية .)٠١١(‏ 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه 
بالآبدان والأموال وجهاد من نصر الباطل با يزعمه من العلم ورد الحق 
بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه» ومن نصر دين الله تعلْم 
ODS‏ 
ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله: کنا قال س 
مر لحوا ربعن من أنصارع لأ 4+ أي: قال هم -منبها-: من يعاونني ويقوم معي 
في نصر دين الله ویدخل مدخلي وڅخرجي؟...). اھ 

۷- قوله تعالی: # # لن اه يمر مدل اسن وٍیتآی دی المَرْ 


ونھیٰ عن القحاو وال كر اشڪر والبعي € 


ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن من الأمر بالعدل الأمر بالمعروف 


والنهي عن انكر 
۸ قوله تعال: # خزِ الث بالعرّف وَأَعَرس عن اهار OSS‏ 
والعرف هو المعروف. 


-٩‏ قوله تعالی:# ودر فن الیکری تفع لیے اك '. وقوله تعال: 


.)۹١( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)٠۹۹( سورة الاعراف» الایة‎ )۲( 


(۳) سورة الذاريات» الاية .)٠١(‏ 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


=v 
. 6 در لن نفعت الدکری‎ 


-١‏ قوله تعال: لاجا اَن جد اكمار والمتقين واغلظ ع 
ومأونهُم جَهَكَم ويس لَص 4 . 

قال ابن سعدي: «وهذا ا مجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم 
بالموعظة الحسنة وإبطال ماهم عليه من آنواع الضلال». اه 

-١‏ ومثله قوله تعالی: # فلا تع ا[ڪفریت وجھذھم بے جهادا 
ڪر 4 . 

قال بو عبدالله القرطبي في «تفسيره» :)٥۸/١۳(‏ «قال ابن عباس: 
بالقرآن» وقال ابن زيد: بالإسلام» وقيل: بالسيف» وهذا فيه بُعد؛ لأن السورة 
مكية نزلت قبل الأمر بالقتال» وقوله: #جھادا کا لټ لا خالطه 
فتور). اه. 

وقال ابن سعدي: #وحلهذھم € بالقرآن #جھادا کرد ))؛ آي: لا 
تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته» ولو رأيت منهم من 
التكذيب والجحراءة ما رأيت» فابذل جهدك» واستفرغ وسعك» ولا تيأس من 


.)۹( سورة الأعلى» الآية‎ )١( 
.)۹( سورة التوبة» الآية (۷۳)ء سورة التحريم الآية‎ )۲( 
.)٠٥١( سورة الفرقان» الآية‎ )۳( 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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هدایتهم» ولا تترك ل لآهوائهم». اه 
وقوله تعالی: ولھ دوا فال حى جھاوو 4 . 
باط ا ین دا یا ن ومن المعلوم أن 
جهاد الحجة والبيان هو المقدم؛ لآنه الأساس والأصل» ثم يتبعه جهاد السيف 


RT 
قال القرطبي: قولھ تعالی: #وجلھ دوا ف الل حقّ چھکاووء € قیل: عنی به‎ 
جهاد الكقار.‎ 


وقيل: هو إشارة إلى امتثال جمیع ما آمر الله به والانتهاء عن کل ما نہى الله 
عنه؛ آي: جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردوها عن الهوى» وجاهدوا 
الشيطان في رد وسوسته» والظلمة في رد ظلمهم» والكافرين ف رد كفرهم. 

وقال أبو جعفر النحاس: وهذا نما لا جوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه واجب 
على الإنسان» كا روى حيوة بن شريح يرفعه إلى النبي ء4 قال: «المجاهد من 
جاهد نفسه لهكك)» وکا روى أبو غالب عن أبي أمامة؛ أن رجلا سأل النبي 
بي: آي الجهاد أفضل؟ عند الجمرة الأولى فلم يجبه» ثم سأله عند الجمرة 
الثانية فلم بجبه» ثم سا عند جمرة العقبة» فقال النبي بية: «أين السائل؟». 


.)۷۸( سورة الحج» الآية‎ )١( 
ويدخل في هذه الآية جميع الآيات التي تأمر بالجهاد.‎ )۲( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
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فقال: آنا ذاء قال الاة: «كلمة عدل عند سلطان جائر»”'.‎ 
قوله تعالی: ٭# ابا الد اموا گرا مین الفط شہ دآ نے وو ع‎ -۲ 


e‏ و اَلَو الازي ) وله ال و اا ار اما کا 


قال ابن جرير في «تفسيره») (۷ /۰۰): «لآّن الله تعالی ذكره أمر الموّمنين 
أن يقوموا بالقسط ويتعاونوا على البر والتقوى» ومن القيام بالقسط الأخذ 
على يد الظام» ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف» وهذا مع ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله بي من آمره بالآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر». اه. 


۳ - قوله تعالى: و تاوا عل لر لوی ولا تعاونوأڪل اترو او ا 


ثانيا: الأدلة من السنة في الأمر بالدعوة إلى الله تعالى : 


-١‏ ما آخرجه البخاري في «(صحيحه» »)۳٤٨١(‏ والترمذي» وقال: 


(۱) «تفسر القرطبی»): (۱۲/ .)۹۹٩‏ 
(۲) سورة النساء» الآية .)٠١١(‏ 
(۳) سورة المائدة» الآية (۸). 


.)۲( سورة المائدةء الآية‎ )٤( 
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جسن صح من طرق ن Î he‏ 
عبدالله پن عمرو انت أن النبى ية قال: «بلغوا عنى ولو آية)» فقد آمر 


عليه الضلة والس اه بالتبليغ عله ولو باية وأاحدة» وهذا يدل على اکل ذلك. 


۲- ما آخرجه مسلم »)٤٩(‏ وأحمد (۳/ ۱۰ و٩٤‏ و٤٥‏ و٣٩)‏ وأبو داود 
»)۱٤١(‏ والنسائي »)٥٩٩۸(‏ والترمذي (۲۱۷۲)» وابن ماجه )۱۲۷١(‏ 
من طريق: قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري خفعغ 
قال: سمعت رسول الله 45 یقول: «من رآی منکم منکرٌا فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك آضعف الإيمان». 

فهذا الحديث نص قاطع وبيان ظاهر على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» أن الإنسان لا تبر ذمته إلا بذلك» إما باليد وإما باللسان إذا ل 
يستطع باليد» وإما بالقلب إذا م يستطع باللسان» وهذا أضعف الإيان؛ ولذا 
فمن لم ينكر ولا بقلبه فليس عنده إيماأن» ويؤيد هذا اللفظ ما جاء عند النسائي 
:)٥۰۰۹(‏ «من رآی منکم منکرًا فغیره بيده فقد برئ» ومن لم یستطع أن یغیره 
بيده فغیره بلسانه فقد برئ» ومن لم یستطع آن یغیره بلسانه» فغیره بقلبه برئ 
وذلك أضعف الإيمان». 

وقال أبو العباس ابن تيمية كا في رسالة «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» (ص :)٠١‏ «وذلك يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة باليد؛ 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
۷۹ |= 


بمؤمن» کا قال النبي بية: «وذلك أدنى-أو -أضعف الإيمان»). 

وقال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص ١١):«وفيه‏ الدليل الواضح 
على آن من استطاع الإنکار فلم نكر آنه غير بريء من الإثم» بل هو شريك 
فيه کا سيأتي» والله آعلم. 

وفيه التصريح الثاني بأن من آنكر بلسانه فلم يرجع إليه مع إمكان إنكاره 
باليد لا يسقط عنه الإثم» وإنا يسقط عنه الإثم إذا م يستطع الإنكار باليد لا 
يسقط عنه الإإثم» وإنا يسقط عنه الثم إذا م يستطع الإنكار باليد. 

وفيه آنه لا يقتصر على الإنكار بالقلب إلا من ضعف إيمانه سواء استطاع 
الإنكار باليد واللسان أو لم يستطع إلا عند عدم الاستطاعة ليسقط عنه الإثم 
وإن کان ضعيف الاي|ان». اه. 

وقال ابن رجب: «أما إنكاره بالقلب فلا بد منه» ف م ينكر قلب المؤمن دل 
على ذهاب الإيان من قلبه). اه . 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي في كتابه «شفاء الصدور في زيارة المشاهد 
والقبور» (ص :)۱٤۹‏ «ففي هذا الحديث أن من لم ينكر المنكر ولا بقلبه أنه لا 
إيان عنده» وهو كذلك» فإن [من] م ينكر [فهو] راض» وقد يكون المنكر 


كفرّا والرضا بالکفر کفر». اه. 


)١(‏ «جامع العلوم والحكم»: (ص۲۸۱). 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
= 01۰ 
ومن لم يستطع على شيءٍ نما تقدم فلا آقل من أن يظهر الإنكار على وجهه» 
ويشعر صاحب ال منكر بكراهيته لفعله. 
قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين)(ص ٤۷)-بعد‏ أن ذكر بعض الاآثار 
في ذلك-: «وفي هذا دليل لا تقدم من أن من لم يستطع الإنكار باللسان 
وأمكنه إظهار الإنكار بالتعبيس وتقطيب الوجه؛ وجب عليه ذلك. وال 


ء 


اعلم). اه. 

قلت: لو آن کل شخص مر على صاحب منكر فقطب جبينه» وعبْس في 
وجهه ولم يسلم عليه» لانزجر صاحب هذا المنكر. والله أعلم. 

وما من مسلم إلا وهو يستطيع على بعض هذه الأشياء أو كلهاء حتى 
ولوكان ذلك ممجران صاحب المنكر في ذات الله تعالى» قال تعالى: لا َد 


قوما مورت ب کے اللہ الوم آلاخر وادوتَ ا لَه ورسوا ولازا ءاباءَهم 


ےم ےم ر 


أو آبكاءَهم أو 4 َكب ف فلوم ميسن وانَدّ يده 


ر ر < و ي ا ٥‏ و 
بروج نة ويڌلهتر ج جب یری من تا آلاتھدر رین فیا رښیی الله لله عم 
ر > ا ن اه | ۱ 
ورش وع أو کیک جرب اہ أرب لهم انيه 4 . 


وقال أيصًا في «تنبيه الغافلين» (ص )٦۳‏ على هذه الآية: «وفيه وجوب 


اجر في الله وقطع المودّة في ذات الله). اه. 


.)۲۲( سورة المجادلة» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
۱ = 


وما يؤكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله جعله فارقا بين المؤمن 
والكافر» قال تعالى: * وألمومونَ وَالْمومِتت بعصم أولباء بعض باوت 
پالمعروف ونهوت عن النكر وقموت e‏ ويوتونت رکه وطيعو 
OLE ESTHET‏ 

قال بو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين» (۲/ :)٠۷‏ «فقد نعت الله 
المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فالذي هجر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه 
الآية). اه 

وقال آبو عبدالله القرطبي في تفسيره /٤(‏ ۷٤):«جعل‏ الله تعالى الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين» فدل على أن أخص 
أو صاف المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورأسها الدعاء للإسلام 
والقتال عليه». اه 

وقال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص١١):‏ (وفي ذكره تعالى 


لومت 4 هنا دليل ` على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واجبّ 
على النساء كوجوبه على الرجال"» حيث وجدت الاستطاعة» والله أعلم). 


.)۷١( سورة التوبة» الاآية‎ )١( 


(۲) يعني: وجوب كفاية کا بن هو بعد ذلك. 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


۴ ما آخرجه البخاری من حدیت: محتمر عر هبد عن اتس خف قال: 


ولا يكون نصرة الظام إلا بنهيه عن ال الذي اقترفه» وأمره بمعروف 
یذکره خطاً ما فعله 


-٤‏ ما أخرج البخاري )٤۳٦١(‏ عن أي كبشة» عن عبدالله بن عمرو؛ أن 
النبي کي «بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
ومن كذب علي متعمدًاء فليتبواً مقعده من النار». 

-٥‏ ما أخرجه البخاري )۱۷١/۲(‏ من حديث: عكرمة» عن ابن عباس 
موها؛ أن رسول الله ية حطب الناس يوم النحر فقال: «يا يها الناس آي يوم 
هذا؟)» يوم حرام» قال: «في بلد هذا؟)» قالوا: بلد حرام» قال: «في شهر 
هذا؟»» قالوا: شهر حرام» قال: «فإن دماءكم وآموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام؛ كحرمة يومکم هذاء في بلدکم هذاء في شهر کم هذا»» فأعدها مرارًا 
ثم رفع رآسه فقال: «اللَهَمٌ هل بلٌغت» الهم هل بلّغت» -قال ابن عباس 
باشعا :فوالذي نفسي بيده» إغها لوصيته إلى أمته- «فليبلغ الشاهد الغائب» ولا 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض» '. 


»)۲٥۰٤( ما اخرجه امد (۳/ ۱۲۲ و۳١۱ و١٥۲))» وأیو داود‎ -٦ 
والدارمي‎ »)۸١ /۲( والحاكم‎ »)٤۷٠۸( وابن حبان‎ »)۳٠۹۲( والنسائي‎ 
من حديث: حيد الطويل عن أنس؛ أن النبي بي قال: «جاهدوا‎ )۲٤۳۱( 
المشر كين بأموالكم وآنفسكم وألسنتكم».‎ 

قال الصنعاني في «سبل السلام» (۷/ ۱۹۷):(الحديث دليل على وجوب 
الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكفار» وبا مال وهو بذله لما يقوم به 
من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه» وهذا هو المراد من عدة آيات في القرآن 
[وجلھ دوا پامولکم واشی ک4 . 

والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى وبالأصوات 
عند اللقاء والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدو ولا يتالوت من عدر 
ناا ا کیب لمو ممل صکرع 4 . اه. 


الوجه الثاني: ما جاء في النصوص من جعل الأمر بالمعروف والنهي ج 


)١(‏ وقد جاء في غير ما حديث عن الرسول بي عندما خطب أنه أمر بأن يبلغ الشاهد 
الغائبَ» منها حديث آبي بكرة وحديث آبي شريح» وكلاهما في «الصحيحين»» وني هذا 
الأمر ما جاء في الكتاب والسنَة من النهي عن كتمان العلنء والأمر بالبيان. 

(۲) سورة التوبةء الآية .)٤١(‏ 


(۳) سورة التوبة» الآية .)٠١١(‏ 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
j=‏ ۸€ 


A 


$ 


انكر حقا على كل مسلم» والحق هو الشيء الواجب: 


۴ ت 4 ۴ ي ° ٣‏ ر س مدا ا وو ‌ 
يسار عن اي سَعيلِ الخدري اشغ عن النبي بيه قال: «إياكم والجلوس على 


الط تات فقالوا ما لتا بد إا هي الست ََحَدّث فيهاء قا: «إدا اينم إلا 


0% 


الَجَاليس قاطوا الطريقَ حَقها»» قالوا: وما حى الطریق؟ قَال: «إذا ابم إلا 


ت 


لالس َأعْطوا الطُريق حَمَها» قَالوا: وما حن الرين؟ قال: عض ابعر 
TE‏ السلا ومر بالَعْرُوفِ وتي عن المنگر». 
فذكر منها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الوجه الثالث: أن الله سبحانه قد علق الفلاح والنجاح على من قام بذلك: 
وأدلة هذا الوجه من القرآن الكريم با يلي: 
-١‏ قوله تعای: ولتک کم ام يدعو إل تبر امو بكرو تهون عَنٍ 


الیگ ویک م اتشنیرے ( 04 


سے ر ص ر و ع مت ‌ 4 
۲- قوله سبحانه: # لی غوت اسول لی الأّ اذى حجذوکة 
کا n‏ والض ل بارهم A‏ وف و 3> عن ال ڪر 


ر و 2 ^3 ا ر اخ ر ۶2 ?و 


ول هد آل لطيبتِ و حرم عليه م الخبيت ويصَع عَنْهم ع اتش عل ألو 


رص 34 1 ۾ 


کات 6 فا زیت ١امنوا‏ پو وعرروۂ ا وأتبعوا ألنْورَ لذ أنزل معه, 


.)٠١٤( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


(r 


‌ 


آؤکیک هم لحرت )4 . 

فمن تأمل الآية وجد أن الفلاح ترتب على من آمن بالرسول وعزره 
ونصره واتبعه وات تبع النور الذي آنزل معه» ومن ذلك القيام بالدعوة إلى دينه 
وستته وتبليغه للناس والدفاع عنه» فمن فعل ذلك ف#أولیک هم 
خوت )4 

۳- قوله تعالى: * # يسوا سواء من أهل السب أمَة قايمة يلون ءايمي الله 

. <٣1 وو ب ار ا . اوو م‎ > r 
ءاتاء ء لوه سنجدون 07 دونو ت التو واليو م الاجر وی امروت بالمعرونِ‎ 


و ورو کس 2 


م ا اک ا ب کک ہے رھ ٥‏ ۔ 
هون عَِ انکر ويس رغوت غ الَحَياتِ کیک من للحن 09 و يقعلوامِن 


-٤‏ قوله تعالى: # والمۇمنونَ وَلمومِتت بس ويا بض اروت 


پالمعروف ونتهون عن المتكر ود بقبموت أَلصلوه ودوت الركرة وطيعْب 
ایک سکم ادا ری کے 3 


رر 


E OO E SAE شتریٰ‎ 3 


ت 
۴ می >> وو ےر رد 3 رو ص رآ س 


لهم اة یلوس ف سيل آلو فيلوت ولوت وعدا عه شش 


.)٠١١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)١١٠١ - ۱۱۳( سورة آل عمران» الآیات‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة»ء الآية .)۷١(‏ 


سالسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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الورد ولال الان ون اوک بکھرو وے آله اس َروا ییک م آلری 
باع بے وذلت هو الفور العَظِيۂُ ار الد الور 
االو اعروت السجڈوت لامرون بالْمعَروف وآلکاهوک عن 
اشڪر واليظوت دود أل وتر لومت 4€ . 

ووجه الدلالة من الآيتين: أن الله ذكر بعض صفات المؤمنين الذين باعوا 
أنفسهم بأن همم الجحنة» ومن صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الوجه الرابع: آن الله کب قد بين آنه لا ينجو من عذابه ولا جرج من سخطه 
إلا من اتصف بذلك: 

وأدلة ذلك من القرآن الكريم ما يلي: 

-١‏ قول الله تعالی: لمر لن لسن کی خر © إلا الد ءامنا 
ولوا اليلحت وواصوا الح وواصواً بالسر )4 . 

۲- قوله تعالى: # وسَلهم عن ألقَرَية E AS a‏ 
عدوت ف السَبّت د E‏ انهم يوم سبتهم شرا ووم لا 
ا هر ڪدلك لوهم يما کاوأيقسمون ولذ قات أَمَة م ل 


2 4 2 
e 


ٍ و صت > ووو Le‏ کک که ل ر سے د 
تعظون قَوَمًا اله مُهلكهہ او می ع ااا فاو سرا اا رک وا 


.)١١١ - ١١١( سورة التوبة» الآيتان‎ )١1( 


(۲) سورة العصر كاملة. 
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تقون 9 فلا سوا ما د ڪرو بو اتا آل يوت عن السو اذا الَذت 
کنا متا یی یکا زا أ یقسقوت ل ) فما عتوا عن تا مهوا عه قلنا هم ونوا رده 
O‏ 

قال ار وبٌّخ الله سبحانه علماء‌هم في ترکهم نیهم» فقال: الین 

Oe‏ > کا ويخ من يسارع في الإثم بقوله: لیس ما اا 

س 

وهي قوله تعالى: ور ی تراش سرغو ن فی الات والعدّون 4 الآية. 

قلت: ودلّت الآية على أن تارك الأمر بالمعروف كمرتكب المنكر» وا لا 
توبيخ للعلهاء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳- قوله تعالى: *فلو کانمن الْقَرونِ من بلک أولوا ب َة بوت عن أَلمَسَّافی 
i E DEO‏ 


وله تال رولا ءا کک اوغلیاو ت ام ال ا ای کت 


.)١١١- ۱١۹۳( سورة الأعراف» الآیات‎ )١( 
.)٦۳( سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
.)٦۲( سورة المائدةء الآية‎ )۳( 
.)٦۲( سورة المائدةء الآية‎ )٤( 


(0) سورة هود» الآية .)١١١(‏ 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 


a) 


ار ے3 ۶ے 
~~ 


مل کیت هکاو دوم سو ورين 4)7 . 

قال ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۲/ ١۳۱):(«دخل‏ هذا في معنی قول الله 
كك: يتا الي يموت عن السو الآية" ٠"‏ فلم يذكر في النجاة إلا من هىء 
وسكت عمن ل ينه» وما من رضي فليس فيه اختلاف» قال 4 في الأمراء: 
«ولكن من رضي وتابع)» ومعلومٌ أن العقوبة إنها تستوجب بفعل ما نمي عنه 
وترك فعل ما أمر به» وقد لزم النهي عن المنكر كل مستطيع بقوله كك: # لين 
ن مكنم في آلأرض اقام الوه اڌو اڙڪه وامروا يالمغروفي وهو ن 


امک 4 ومن مكن في الأرض ل يضعف عن ذلك» ومن ضعف لزمه 


التغيير بقلبه فإن لم يغير بقلبه فقد رضي وتابم». 


فقال ربنا: هلها مُصلخوت ل ولم يقل صالحون» بل «مصلحون»؛ 
أي: صالحون في ذاتهم وحاولوا إصلاح غيرهم» فمن اتصف بذلك فهو 


.)۷٤( سورة الأنبياءء الأية‎ )١( 
.)٠١١( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
.)٤١( سورة الحج» الآية‎ )۳( 


.)١١١( سورة هود الآية‎ )٤( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
۹ |= 


اللصلح؛ ولذا قال تعالی: ٭وآَنفوایٰ سیل آله ولا ثلھوا یریک إل اوخآ إن آله 
لمحي ٠))‏ وتفسير هذه الآية ما رواه الترمذي وغيره من طريق: 
أسلم بن يزيد آبي عمران» قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صما عظيًا من 
الروم» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح 
الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال: أا الناس إنكم لتأولون هذا التأويل» وإنا أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء لا عر الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض يرا دون 
رسول الله بي4: إن آموالنا قد ضاعت» وإن الله تعالى قد أعز الإإسلام وكثر 
ناصروه» فلو قمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه 
ما يرد علينا ما قلنا: اوک تشر یراز وكانت التهلكة الإإقامة في 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوء فما زال بو أيوب خإفع شاخصًا في سبيل 
الله حتى دفن في أرض الروم. وصححه الترمذي. 

قلت: ومن الإقامة في الأموال والانشغال با ترك القيام بالدعوة إلى الله 

اال عل ال 


(= ما آخرجه آلخارۍ من حديث الاعمش قال خدئی, الشی: ان 


.)٠١۹١( سورة البقرة»ء الاية‎ )١( 
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و O TT TEE GE‏ . 
سمح النحَان بن بشبر شغد يقول: قال النبي كي:«مثل المذهن في حدود الله 
o‏ ر 
اراقع فیا ل کم اه ستَهمُوا سَفِينة قَصَارَ َعضَهمُ في أسَفَلهَا وَصَارَ 
في آعلاَهَاء قان الذي ني اَسَمَلِهَا يمرو باناءِ عى الَذِينَ في اعلا د 


‌ 
e‏ ے ص e‏ ەو ر 6 e‏ 


َأَحَدَ فَأسًا فَجَعَل يقر أسَفَلَ السَفيتة فأتَو ه قَقَالوا: ما لَكَ؟ قال: ناديم بي 
رلاد : مِنَ لاء ِن E‏ سهم > ون د 
كوه وَأهُلكوا أنفسَيا». 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص ٦٤‏ وما بعدها): واعلم ا 0 
تمثيل النبي بيه هذا جملة من الفوائد: 

منها: أن المسلمين مشتركون في الدين الذي هو آلة النجاة في الآخرة؛ 
كاشتراك هل الدنيا في السفينة التي هي آلة النجاة في الدنيا وكا أن سكوت 
شركاء السفينة عن الشريك الذي أراد فسادها سبب هلاكهم في الدنياء 
كذلك سكوت المسلمين عن الفاسق وترك الإنكار عليه سبب هلاكهم في 
الآخرة بل وفي الدنياء كا في الآأحاديث الاآتية إن شاء الله تعالى. 

ومنها: آنه كا لا ينجي الشركاء من اللاك قول المفسد: إن أفسد في 
يخصني» كذلك لا ينجي المسلمين من الإثم والعقوبة قول مرتكب المنكر: إن 
أجني على دیني لا على دینکم وعلیکم آنفسکم ولي عملي ولکم عملکم» و 
شاة معلقة بعرقوبهاء ونحو هذا الكلام مما بحري على لسن الجاهلين؛ لأن 


التبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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ومنها: أن أحد الشركاء في السفينة إذا منع المغسد من خرقها كان سببًا في 
نجاة آهل السفينة كلهاء كذلك من قام من المسلمين بإنكار المنكر كان قاتا 
بفرض الكفاية عنهم» وكان سببًا لنجاة المسلمين جيعًا من الإثم» وله عند الله 
الأجر الجزيل على ذلك. 

ومنها: إنه إذا أنكر منكر من آهل السفينة على الشريك الذي أراد خرقها 
فاعترض عليه معترض منهم» نسب ذلك المعترض إلى الحمق وقلة العقل 
والجهل بعواقب هذا الفعل» إذ المنكر ساع في نجاة المعترض وغيره. 

كذلك لا یعترض على من ينكر المنكر إلا من عظم حقه» وقل عقله وجهل 
عواقب المعصية وشؤمهاء إذ المنكر قائم بإسقاط الفرض الواجب على 
المعترض وغيره ساع في نجاتهم وخلاصهم من الإثم والحرج. 

ومنها: أن من سكت عن خرق الشريك السفينة مع استطاعته حتى غرق» 
آثم في) نزل به وعاص بقتل نفسه» كذلك الساكت عن إنكار المنكر آثم 
بسکوته عاص بإهلاك نفسه. 

ومنها: أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه في 
ا ملاك سواء» ولم يتميز المفسد في اللاك من غيره» ولا الصالح منهم من 
الطالح. 


كذلك إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمّهم العذاب ولم يميز بين 
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مرتکب اللإثم وغیره» ولا يبین الصالح منهم وغیره کا سيأتي. 

ومنها: أنه لا يقدم من الشركاء على خرق السفينة إلا من هو أحهمق 
يستحسن ما هو ني الحقيقة قبيح وجهل عاقبة فعله الشنيع» كذلك لا يقدم 
على المعصية إلا من استحسنها لنفسه وجهل ما فيها من عظيم الإثم وأليم 
العاقبةء إذا لو علم حق العلم آنه يفعل في دينه بمعصيته من الفساد ما يفعله 
خارق السفينة لا آقدم على المعصية أبدا. 

ومنها: آنه لا يقدم على خرق السفينة من آمن يقیتا بها ني خرقها من هلاکه» 
إذا لا يقدم على إهلاك نفسه إلا من جهل أو شك فيه» كذلك لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن بوعيد الله تعالى وآليم عذابه على الزاني» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن» 
وهذه قريبة من التي قبلهاء و فوائد كلام من آوتي جوامع الكلم لا تنحصر 
آبدا. والله أعلم. اه. 

قلت: ولذا قال تعالی:*قمن‌آتقی وأصلح ما خوف عم وک هم سرون ا 
3# مع تقواه أن يكون الإنسان مصلًاء ولا يكون متصقا بذلك 
حتى يحاول أن يصلح غيره؛ وذلك بالدعوة إليه سبحانه والأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر؛ ولذلك قال تعالى: # والذين عكرت بالككب وأقاموا ألصاوة 


فاشترط 


.)٠٠( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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ا لاضيع ۶ ا OE‏ 


O ea‏ الذي تابو وأضكحوا 
وینوا أو کیک انوب عة وَأنا الب لیے 4 . 

وهذه الآية الكريمة النهي عن الكتان ما آنزل الله من البينات وأن من فعل 
ذلك فهو ملعون-والعياذ بالله- وآنه لا ينجو من هذا اللعن إلا من أتى 
بثلاثة آمور: 

أوها: التوبة إلى الله من هذا العمل. 

ثانیها: أن یصلح» فلا یکون صا ما فقط في نفسه» بل یکون مصلا لغيره. 

وثالثها: أن يبن ما كتمه من قبل. ولذا في «الصحيحين» عن أي هريرة: 
«الولا آية ني كتاب اللهم] حدثتكم شيئا. وهذه الآية الكريمة هي التي جعلت 
آبا هريرة وغيره كعثان بن عفان شعني يحدثوا عن رسول الله ياة؛ خحشية أن 
ل 

e ۲‏ ينب ابتة جحش پشا؛ 


الى ية دحل علَيْها فرعا ية بمول: «لا إل إلا اه َيِل لِلْعَرّب من شر ر قد 


.)٠۷١١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآیتان .)٠١١ - ٠١۹(‏ 
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ES‏ و و ر٥‏ ر ءو ب رر ءو ب و ےم ٠»‏ و ۵ے ەم 

اقرب فتح الوم من ردم ياج وج ومَاجوج مثل هله -وحلق بإصبعه الا مام 

ر or 0 TR‏ 0 م ° 2 ب ٩‏ ر ء۶ 2 کر 

ولتي تَليها» قات ريب ابتة جَخش: فقلت: ا رسول الله الك وفنا 
SET‏ ر » 3 ي 

الصالجون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 


رو ت 
تلت: ومعنی ((کثر الخىث): کت المعاصى ولا منکر ها ولا امر 
ا آخرجه امد (۲/۱ وه و۷ و٩)»‏ وآبو داود »)٤۳۳۸(‏ 

والومدذى (4 ۱ ) و(۹۷٣۳۰)».‏ والنسائی فی «الکری» /٦(‏ ۳۳۸)» وابن 

ماجه »)٤۰۰٥(‏ وابن حبان وغيرهم ۰ من طريق إسماعيل بن ابي خالد عن 
قيس بن آبي حازم عن ابي بكر قال: يا أا الناس إنكم تقرؤون هذه الاية 

س n‏ 2 م ر 2 09ے ر ر وس ر 2 م ت 2ے 

وتاؤلونا على غير تأويلها: * تاا لذن ءامنواعلیکم أنفس كم لايضرگم من صل إِذا 

(۱) في أحد النسخ قال بعد :)۲٠٠٦۸(‏ «حديث صحيح». قال المحقق بشار عواد: ولم نجدها 
في النسخ التي بين أيديناء لكن بعد )٠١۷(‏ قال: «(حديث حسن صحيح». 

(۲) كالبيهقي في «الکبری» »)4۱/۱١(‏ وابن أبي شيبة (۷/ .»)٥٠٥-٠١ ٤‏ وابن آي عاصم 
٤‏ «الآّحاد والماني» (۱/ (4٤-۲‏ والحميدي ف ((مسنده) ()۱/ ۳(« وعبد بن حميد 
(۲۹/۱))» والبزار (۱/ ۱۳۸۰1۳٥‏ ۲°۳)» والضياء في «المختارة» »)١٤۷-١٤١ /١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (۳/ ۷۰) برقم »)۲١۱۱(‏ وآبو یعلی في «مسنده» (۰۱۱۸/۱› 
(١١١ ۹‏ والبغوي في «شرح السَنَة» /٠١(‏ ٤٤۳)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» (۳/ )۲٠١‏ وغيرهم. 


ينظر في الكلام على هذا الحديث وطرقه: الملحق رقم .)١(‏ 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
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ے‌ 
s32 >‏ 
0 


هديد 4 وإني سمعت رسول الله كي يقول: «إن الناس إذا رأوا الظال 
ول يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم بعذاب من عنده». 

وني لفظ لأبي داود: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي ثم يقدرون على آن يغيرواء ثم لا يغيروا إلا آن يوشك آن يعمهم الله 
بعقاب). 

وني رواية عند النسائي: سمعت رسول الله بي يقول: «إن القوم إذا روا 
ا لمنكر فلم يغيروه عمَّهم الله بعقابه». 

وأخرجه آحمد ۳٣۱ /٤(‏ و۳٣۳)‏ من طريق: أبي إسحاق عن المنذر بن 
جریر عن آبیه به. 

وني موضع آخر عند أآحمد )۳۹٤/٤(‏ بلفظ: «... هم اَم ولاک مَل 
او البيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ ۹۳) بلفظ : «هم أكثر وآعز من 
يعمل ہا). 

ومعنی قوله تعالی: امک شتک لا یشیم ن صل إا مدير 4؛ أي: 
بعد الأمر بالمعروف والنهي عن الكر. اله سحد ين المسب» وتال اين 


امبارك: لعي أك 4 هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي: عليكم أهل 


.)٠١٠٠١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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دینکه؛ کقوله تعالی: #ولا تاوا اشک فکأنه قال: ليامر بعضكم 
بعضًاء ولينه بعضكم بعصًاء فهو دليل على وجوب الأآمر با معروف والنهي 
عن المنكرء ولا يضركم ضلال المشركين والمنافقين وأهل الكتاب. 

قال عمر بن عبدالعزيز: «كان يقال: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة 
ولكن إذا صنع المنكر جهارًا استحقوا العقوبة». ذكره مالك عن إساعيل بن 
أي حكيم عن عمر بن عبدالعزيز وهذا معناه: «إذا قدروا وكانوا في عز 
وامتناع من الآذى» . 

وآخرج ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۲/ )۲٠۹‏ من طريق: الوليد بن مسلم 
عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعيد يقول: «إن الخطيئة إذا آخفيت ل 
تضر إلا صاحبها فإذا ظهرت ل " تَبّر؛ ضرت العامة). 

-٤‏ ما اخرجه ابن ماجه )٤۰۰۸(‏ من حديث عمرو بن مرة عن ابي 
البختري عن آي سعيد قال: قال رسول ا :له قر آحدکم تَفْسهٌ)» 


2ا 
O‏ 


فال وا یا رول آ0 کی کد اعاتا م تال ری اا نه عله ف 
u . GF a‏ اه | اا ET‏ 
مقال ثم لا يقول فيه فيقول اللهك له يوم القَيامَة: ما مَنعك أن تقول في كذا 
)١(‏ سورة النساء» الایة (۲۹). 
(۲) ینظر : «التمهید» .)۳١١ /۲١(‏ 

قلت: وإسناده صحيح إلى عمر بن عبدالعزيز. 
(۲)كذاي المطبوع» ولعل الصواب: «ول). 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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کے 
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رَگدا؟ فیقول: حَشْية الناس» فیقول: قإای كنت أَحَىّ أن ْسّى». 

وإسناده صحيح إلى أي البختري» ولكنه لم يسمع من أبي سعيد الخدري 
قاله ابو داود وابو حاتم الرازي» وقد جاء من طريق آخر بنحوه عن ابي سعيد 
عند أحمد من طريق: حاد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن آبي نضرة» عن آبي 
سعید» قال: خطبنا رسول الله ڪايهوفيه: ألا لا يمتعن رجلا مهابة الاس أن 
يتكلم بالحق إذا علمه»ء وآخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق حاد بن زيد 
عن ابن جدعان وهذا إسناد فيه ضعف من أجل ابن جدعان» ولکنه قد توبع» 
قال أبو داود الطيالسي: حدتتا المستَور بن الريَانِء عَنْ ابي ضر عَنْ آي 
ا مول لقال في خطبته: «أَلا لاي رجا فة التاس ن 


سعیل: 
بقولّ احق إذَا عَلِمَهُ» وهذا إسناد جيد. بل تابعه غيره» قال أبو نعيم في الحلية 
بعد أن ذکره من طريق أي داود الطيالسي: رَواهُ عَنْ ابي تَضرَة مِنَ التابعينَ 
فتادة عل بن رَيْدِ aT‏ 

E Ne E 
عرض الف على الْقلّوب كاَصِيرِ عُودا عُوداء تاي قب اضرا كت فيه‎ 
نة سَوْدَاءُ واي فلب أَنْكَرهَا نُكَت فيه َة بيْضاءٌ حى صر على قَلبنٍ:‎ 
مل الصَمَا كلا تضْرَه فة ما دَامَتِ السَمَوَاتُ وَالأرض والاَحَرُ‎ E 
شود مُربادًا گالگُوز حًا لا يعرف مَعروفًا ولا بكر إلا تا اشرب مِنْ هَوَه.‎ 


والشاهد منه قوله: «والآخر أسود مربادًا كالكوز مجخيًا لا ترق معونا 
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ولا ينكر منكرًا إلا ما آشرب هواه». فذم الرسول بيا القلب المتصف بذلك» 
وهو الذي لا يعرف معروقا ولا ينكر منكرّاء فدل ذلك على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر. 

الوجه الخامس: أن النصوص قد ببّنت أن أضعف الإيان هو: أن ينكر 
الإنسان بقلبه: ولذا فمن ل ينكر ولا بقلبه فليس في قلبه حبة خردل من إيمان» 
کا جاءت بذلك النصوص: 

RR 
ما مِنْ تبي به الله ني اَم بي لا‎ TT 
گان له ِن َه حَوَاريُونَ وَأضڪابُ يأخُدُونَ بسو يدون بأمره مإ‎ 
لف من بَعْدِهم لوف يقولون ما لا يعون وَيَفْعلونَ ما لا يُوْمَرُونَ فَمَنْ‎ 
جَاَدهُم پيدو هر مين وَمَنْ جَاهدَُم بلسَانه هو مُؤمي ومن جَاَدهُم‎ 
بقلبه فهو مُومِنْ ولي رَرَاءَ لِك مِنَ الاين حب خَردَل».‎ 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص١٠):‏ «الحواريون» قال الأزهري 
وغيره: هم أصفياء الأنبياء» وقيل: هم أنصارهم» وقيل: هم المهاجرون» 
وقيل غير ذلك» ا -بضم الخاء المعجمة- جمع «ححلف) باسکان اللام» 


وهو الخالف د دسر » ومنه قوله تعالٰی: % # خلت من بعرم حل و و«الحلف» 


.)0٥۹( سورة مريم» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
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بفتح اللام» هو ال لخالف بالخير» وهذا هو الأشهرء وقيل غير ذلك. 

فاختر يا هذا لنفسك» إما تكون حل الأنبياء والحواريين» فتكون رفيقهم 
في الدار القرار أو حف الفاسقين والأشقياء ترد معهم دار البوار؛ إذ 
الساكت عن المنكر مع إمكان الإنكار شريك في الإثم» يرد مع شريكه 
الار ا 

الوجه السادس: أن الله كك جعل من صفات المؤمنين: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فمن لم يتصف بصفاتهم» فليس منهم: 

ويزيد هذا الأمرَ وضوحًا أن الله كك قرن ذلك بصفات هي بالاتفاق 
مفروضة على كل مؤمن» ومع ذلك قدم صفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على هذه الصفات التي هي مفروضة؛ فدل على ذلك على الوجوب» كا 
في قوله تعالى: # ومون والمومتت بعصم أولياة بض باوت بالمعُرونِ 
تهون عن المنكر ويقمورت الصلوة ويوتوت الرَكوه وطيعوت الله ورسوله, 
کیک م ان اہ ریو کے ٠4‏ 

الوجه السابع: أن الله كك قد جعل سبيل رسول ية وأهل الإيمان من بعده 
الدعوة إلى الله كك: 


والسبيل هو: المنهج العام» والطريقة الكلية» فدل هذا على وجوب هذا 


.)۷١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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ودليل ذلك قوله تعالى: # قل هزو سيل أدعوأإلى الل عل بيرق آنا وَمَنِ 
ابع 4 وتفيد الآية أن من اتبعه كذلك يحملون الدعوة» وأن من لم يقم 
بذلك فیخشی أن يتحقق فيه قول الله کك: ٭ کہا الد اموا من رَد منک عن 
دییوه وف ياق آله قوم هم وجوت أَاوٍ عل لموم عرو عل الگفري ڪھ ڈوت ف سیل 
آله ولا افون لوم ايم ذلك فصل ال يُوَتيهِ E OES‏ 

الوجه الامن: أن الله كك قد ذم ولعن -عياذا بالله- من لم يقم بذلك» ولا 
يكون الذم واللعن إلا على ترك واجب أو فعل محرم» بل اللعن لا يكون إلا في 
ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب: 


° ۶É ے‎ 


ودليل ذلك قوله تعال: # لھ الي ڪمروا من بوس اسيل عل لكان 
ERG OE E A TTT‏ 


33 و 


ما ڪاوا ينعو )6ه . 
وعدم الدخول عليه» وهذا كله يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 


.)٠١٠۸( سورة يوسف»الاآية‎ )١( 
.)٥ ٤( سورة المائدة» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدةء الآیتان (۷۸ - ۷۹). 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


E 


المنکر» قال تعال: # وقد تر عَم ف التب اَن دا سي ٤َايّتِ‏ ا 
رکا ا عدوا مع کی وشوا ف ڪریث عرو انمد 4 الآية. 

ومن ذلك ما جاء من النهي عن الدخول على آماكن المعذبين» كا في 
«الصحيحين» من حديث عبدالله بن ديتار عنعبداله بن عمَرَ جإغيه؛ أ 
الله ل قال : لا تذځلوا على هَوَلاءِ ا لذبن إلا أن نونوا باك کین قن ا تکونوا 
اکن فلا تذْخُلوا عَلَيْهم لا ضيبم ما صاب 

وهذا كله نوع من الإنكار عليهم؛ وذلك بعدم مجالستهم وعدم الدخول 
عليهم» فإذا كان ذلك في حق من مات» فكيف بمن يلابس المعاصي ويأتي با 
قو لا وعملا؟! 

الوجه التاسع: أن النبي بي قد حصر الدين كله في النصيحة فدل هذا 
الحصر على وجوبا: 

فعن تميم الداري؛ أن النبي ية قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» 


.)٠٤١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) جعل هذا الحديث من طريق أبي هريرة خطاًء وإنها صوابه آنه من طريق تميم الداري» 
ولذا قال البخاري في «التاريخ الأوسط) :)۱۷٠۲(‏ «ولم يصح عن أحد غير تميم)» 
وقال الدارقطني في «العلل»: «والصواب حدیث تیم). 
واختلفت آلفاظ هذا الحديث» فروي: «الدين النصيحة)» مرة واحدة عند مسلم» وقد 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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ويؤڙيد هذا انه کان یبایع أفراد الناس على ذلك» ومن ذلك ما جاء في 
حديث عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله يي على السمع والطاعة في 
اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أن نقول الحق أين) كنا ولا نخاف في الله 
لومة لائم). 

والشاهد منه: «وأن نقول الحق أين| كنا)». 

وني «الصحيحين» من حديث قيس بن آي حازم» عن جریر بن عبدالله» 
قال: «بايعت رسول بي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
مسلم). 

الوجه العاشر: أن السعي لإقامة مجتمع إسلامي آمر واجب وحتم لازم» 
وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله كك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما 


ودلیل ذلك قوله تعالی: # EES E‏ الا e NT‏ 
ر 2 ر ف رر روه ر 1 قار م ر را > 
الإأڪوة اروا بالمعروفي وكهوا ن ألمتكر ويو عدقبة الامو ر . 


أخطاً من عزا لمسلم ثلاثا. 
وجاء: «الدين النصيحة) مرتان عند أحمده وثلاث مرات عند الترمذي والنسائي وأحمد 
في رواية» وني بعض الروايات با لحصر. 

.)٤١( سورة الحج» الآية‎ )١( 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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وآخرج البخاري )۲٤۹۳(‏ وغيره من طريق زكريا بن آبي زائدة عن عامر 
بن شراحيل عن النعمان بن بشير عن النبي بي قال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في آسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: 
لو آنا خرقنا في نصیبنا خرقا وم نؤذ من فوقناء فإِن بت ركوهم وما أرادوا هلكوا 
حيعًاء وإن آخذوا على أيدم نجواء ونجوا جميعًا». 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص :)٠٤١‏ «فانظر كيف كان الأخذ 
غل الق الفسدي واللإنكار عليهم ومنعهم ما أرادوه سببًا لنجاتهم أجعين». 
آاھ. 

قلت: والآية والحديث دلالتهي| واضحة على ما بيّنا من وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجاء من حديث أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
:إن اول ما دخل التق على بني ريل کان الرَجُل يَلْقَی الرَجُلّ 
فیقول: يا هذا اتق الله وَدَعْ ما قَضسَمٌ؛ فإنه لا حل لك َم ياه من الْعَدِ فلا 
يَمنعه يَمْتَعةُ ذلك أن يَكُونَ أَكِيلَة وَشريبة وَقعِيده فلم قعلوا ذلك صَرَبَ الله قَلْوبَ 


ر 


~9 م 0 م i.‏ 3 ا 
ا ين ڪقروا من بے ٳِسرويل عل لكان 
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داد ویس أَبَنِ مریم € إلى قوله: فیقوت 4 ثم قال: «کلا وال 
لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» ولتأآخذن على يدي الظالم» ولتطرنه على 
ا لحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرًا». وهذا لفظ أي داود". 

وهذا الحديث أن الذين آنكروا على من فعل المعصية ولكن لم جرهم بل 
جالسوهم وآکلوهم» أن الله تعالی لعنهم» فکیف بمن ) ینکر أصلا؟! 

وقال ابن املك ": الباء للسببية؛ أي: سود الله قلب من م يعص بشؤم من 
عصى فصارت قلوب جيعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحهمة 
بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعصًا).اه . 

قال ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (ص٤۷):‏ «وفي هذا الأثر» 


وحديث ابن مسعود الذي قبله دليل على آن من لم يستطيع غير لسانه إذا آمر 


.)۸١ - ۷۸( سورة المائدةء الآيات‎ )١( 

(۲) ينظر في الكلام على هذا الحديث وطرقه: الملحق رقم (۲). 

(۳) من فقهاء الحنفيةء في القرن السابع المجري. 

.)١۲۷/١١( «عون المعبود»:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو ما خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عن إبراهيم 
بن عمرو الصنعاني» قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من قومك أربعين ألما 
من خيارهم وستين ألما من أشرارهم» هؤلاء الأشرار فا بال الأخيار؟ قال: إنهم ۾ 


یغضبوا لغضبي فکانوا يؤاکلو نم و يشاربونېم. 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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أحدا بمعروف أو نهاه عن منكر» ولم يرجع إليه وجب عليه أن يهجره في الله 
تعالی» ولا يواکله ولا يشاربه» فإذا فعل ذلك» فقد وی ما عليه وبرئ من 
الإثم» وأما من استطاع التغيير باليد فلا يخرج عن عهدة الوجوب بالمجر والله 
اعلم). اه. 

ت د ونا و ا ل ا 
الكريمة: اوا اهرت 4 . 

وما في الحديث أن الرجل من بني إسرائيل إذا رأى أخاه على المنكر نهاه» 
ثم آکله وشاربه وجالسه. 

والجمع بينها: آنه جاء في بعض الروايات: «أن الرجل من بني إسرائيل 
کان إذا رآى آخاه على الذنب» مهاه تعذيرًا). وتعذيرًا؛ أي: هيا قصروا فيه ول 
يبالغوا. قاله ابن الأثر. 

قلت: وبمذا يتبين أن الحديث لا يخالف الآية الكريمة؛ لأن التناهي كان فيه 
تقصير في الإإنكار» مع المجالسة» والمؤاكلة» فكأنه م ينهه. 

دود کا ما ادغو این کا م د غاه عد ان ر۳۷/0 ) 
بالمعنى الذي جاء به هذا الحديث. والله تعالى آعلم. 


فإدا تقرر ذلك» فیکون هذا الواجب على حسب طاقة وقدرة كل فرد 


.)۷۹( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


ساسلة جامعالرساتل والمدمات 
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واستطاعته» فصاحب العلم بعلمه» وصاحب الملك والسلطان بسلطانه» 
وصاحب الال باله» وصاحب الجاه بجاهه» ويؤيد هذا ما جاء بي 
«الصحيحين» من حديث الزهري» قال: آخبرنا سالم بن عبدالله» عن ابن عمر 
بوغیا؛ آن رسول الله ية يقول: «كلكم راع»» وزاد الليث» قال يونس: كتب 
رزیق بن حکیم إلى ابن شهاب» وآنا معه يومئذ بوادي القری: هل تری أن 
اھ ورت غا م فی ای وا چام ن ارداق ورف 
مات وکا ن الد بای فھا ب راا انید رای ایی کی 
ا ق ل ی ق 
«(كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن راعية. 
والرجل راع في آهله وهو مسؤول عن رعيته» والمرآة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعیتهاء والخادم راع في مال سیده و مسؤول عن رعيته)» قال: - 
وحسبت أن قد قال-: «والرجل راع في مال آبيه ومسؤول عن رعیته» وکلکم 
راع ومسؤول عن رعیته). فلم یستشن أحدًا کا دل عليه هذا ا لحديث. 

وما سن يستدل قول الله تعال: # ولت منك أمة دعوت إل اير تامرو 
بالعروفي# "» على أن الدعوة ليست واجبة على كل أحد» وإنها على بعض 
الآمة. فالجواب عن ذلك: أن آهل العلم اختلفوا ني «من» هنا: هل هي بيانية 
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أو تبعيضية»ء فعلى القول بأنها بيانية فليس فيها دليل على ذلك» وأما إذا قلنا 
بأنها تبعيضية. فالجواب عن ذلك: آن الله كدأمر بأن يكون من الأمة من يتفرغ 
لذلك» فيکون هو عمله» قال ابن كشر عع في تفسير هذه الآية (۲/ ۷۸): 
«يقول تعالى: # ولتك نكم آم 4: منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخبر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وقال أيضا: «والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية هذا 
الشأن» وإن كان ذلك واجبًا على كل فردِ من الأمة بحسبه). اه ثم ذكر 
حديث آبي سعيد السابق. 

وقد بوب آبو زكريا النووي في كتاب الإيمان من «(صحيح مسلم): 

باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان... وأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر واجبان. 

وقال أبو العباس ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى» :)١١۷-١٠٠٠١ /٠١(‏ 
«فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم آمته يدعون إلى الله كا دعا إلى الله 
وكذلك یتضمن آمرهم با آمر به ونہیھم عا ینهی عنه وإخبارهم با آخبر به؛ 
إذا الدعوة تتضمن الأمر وذلك يتناول الأمر بكل معروف والنهي عن كل 


منكر» وقد وصف أمته بذلك فیغیر موضع کا وصفه بذلك» فقال: ٭ َم 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 


YA j= 
۰ چ م د ا‎ e 
4 حرام رجت الاس تامو الْمعروف هوت عن ال ڪر‎ 
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وقال تعالى: # والْمومِنونَ وَأَلْمُومِسَتُ عض لبا بعض اموت بالمعُرونِ 
هون عن المتكر 4 الآية. وهذا الواجب واج على مجموع الأمة وهو 
الذي يسميه العلماء فرض كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين فالأمة 
كلها غاطبة بفعل ذلك» ولكن إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين؛ قال 
تعالی: ل ولتکن منک أمه يدعو إلى اير ويامرون بالروفويتھونَ عن الْمنگر وأولييكَ 
شھ الشنیژے 43 . 

فمجموع آمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله وهذا كان إجاعهم حجة 
فاطعة فأمته لا تجتمع على ضلالة وإذا تنازعوا في شىء ردوا ما تنازعوا فيه إلى 
الله وإلى رسوله» وكل واحد من الآمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة با يقدر 
عليه إذا م يقم به غیره فا قام به غیره سقط عنه وما عجز لم یطالب به» وآما 
مال يقم به غیره» وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به» وهذا جب على هذا أن 
يقوم به غیره وهو قادر عليه فعلیه آن يقوم به» وهذا يجب على هذا ان يقوم ب 
ا خب قل هذا رفك تفسطت الدغروة عل الاما بحسب ذلك تارة وخبيب 


.)١١١( سورة آل عمران» الأآية‎ )١( 
.)۷١( سورة التوبة» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران» الآية .)٠١ ٤(‏ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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غيره أخرى» فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب وهذا إلى عمل ظاهر واجب 
وهذا إلى عمل باطن واجب» فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة ويي 
الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض على 
الكفايةء وإنها جب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه وإذا لم يقم به 
غيره» وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به الرسول» 
والجهاد في سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها آمر بالمعروف وني عن المنكر» فإن 
الداعي طالب مستدع مقتض لا دعا إليه وذلك هو الأمر به؛ إذا الأمر هو 
طلب الفعل المامور به واستدعاء له ودعاء إليه» فالدعاء إلى الله الدعاء إلى 


سبیله» فهو آمر بسبیله وسبیله تصدیقه في آخبر وطاعته في) آمر. 


4 + 


وقد تبين أ) واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوب فرض الكفاية ٠‏ 


(1) قوله: «فرض كفاية» قال به جمع من أهل العلم. 
وقال بعض آهل العلم: إنه واجب على کل فرد بحسبه» کا تقدم من کلام ابن کثر 
الان ( ص ): 
وقد جاء من النصوص ما يؤيد هذا القول -ك| تقدم-. 
مع آنه في صور كثيرة يتفق آهل العلم على أن الدعوة إلى الله فرض عين» ومن هذه الصور: 


3J 


-١‏ دعوته لزوجه واولاده وآهل بیته» قال تعالی: ياعا ادبن اموا فوا انشسک ولیک تارا 


3- 
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الا وجوب فرض الأعيان؛ كالصلوات الخمس بل كو جوب الحهاد». اه 


ST 


وقودها الاس واليجارة 4 [التحريم: .]١‏ 

وني «الصحيحين»: البخاري »)٠٠٥١٥٤(‏ ومسلم (۱۸۹۲) من حديث نافع عن ابن 
عمر: «آلا كلكم راع وکلكم مسؤول عن رعيته؛ فالأمير الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم...» الحديث. 

دعوته لمحيرانه وأقاربه» والشخص في هذه ال حال مسوولٌ عنهم؛ لأنه يطلع على أحواهم 
من تقصير أو وقع منكر ما لا يطلع عليه غيره» قال تعالى: # وار عشْييك 
الأب 9© [الشعراء: ١٠۲]ء‏ وغيرها من النصوص السابقةء وسيأتي كلام 
النووي قريبا. 

عندما یطلع على منکر لا یطلع عليه غیره» کا في حدیث: «من رآی منکم منکرًا...) 
المتقدم .)٠١(‏ 

قال ابو زكريا النووي في شرح مسلم (۲/ ۲۳): «ثم إنه قد يتعيّن [آي: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ يعني: يصير فرض عين] ک| إذا كان في مود ضع لا يعلم به إلا هو آو 
NT Eels EBS EE A E‏ 
في المعروف). اه 

لا خلو غالبا أحد من الناس» إلا وله سلطان أو ولاية -كرى أو صغرى- وقد لا 
يتمكن من إزالة المنكر إلا هو» أو يكون صاحب علم» أو صاحب مال» أو صاحب 
وجاهة» أو ذو قوة بدنية» فعلة كل شخص أن يستعمل ما أعطاه الله كك من هذه 


ا لخحاصية في الدعوة إلى الله كك. 


و ذا یکاد ته يتفق القو لان أو ر يتقاربان. والله تعالى أعلم. 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
Y1‏ 


وإنكار المنكر جب على الفور» وجاء في «الفروق» للقرافي :)٠٥۷ /٤(‏ 
«قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعاء 
فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه كمن يرى حاعة تركوا الصلاة 
فيأمرهم بكلمة واحدة: قوموا للصلاة».٠‏ 

وني هذا يقول الشيخ حمد بن عتيق: «وقد حدثني من لا ہم عن شيخ 
الإسلام إمام الدعوة النجدية " أنه قال مرة: أرى آناسا يجلسون في المسجد 
على مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به» وإذا رأوا 
المنكر لم ينهوا عنه» وأرى أناسًا يعكفون عندهم يقولون: هؤلاء لحجى غوانم! 
ونا آقول: إنهم حى فوائن». 

فقال السامع: آنا لا أقدر قول آنهم لحى فوائن. فقال الشيخ: «أنا قول 

إنهم من العمي البكي». 


د < 


وقال تعالى: # احمل سقاية الاج وعمارة المسجد اراو كن ءامن بال 


غ 


الوم الخ ودد فی سیل آله مسون عند الله الد ا ری ê‏ 


و ر ر و 


اَن ءامنوا أ وهاجرواً هدوا في سيل الد ياموييم اة مهم أعظم درد عند عند الله وأو 


8€ 


(1) آي: الشيخ محمد بن عبدالوهاب:. 


(۲) ينظر : «الدرر السنية» /١(‏ ۹) ط. عام ۱۳۸۵ هھ. 
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م لی ©4 

ووجه الشاهد: أن الله فاضل بين من كان متصقًا ذه الصفات» وأضاف 
ها الدعوة إلى الله» وذلك بالجهاد في سبيله بالنفس والمال. 

فالذين جاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله من 
الصنف الأول وهم الذين لم يبذلوا النفس وال مال في الدعوة إليه. 

وأختم هذا الفصل بکلام للشيخ عبدالعزیز بن باز» ي «(مجموع فتاواه) 
)١۸/۸(‏ قال: «عند قلة الدعاة وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل 
كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد حسب طاقته» وإذا كان 
في حل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك» ووجد فيها من تولى هذا الأمر وقام 
به وبلغ أمر الله كفى وصار التبليغ في حق غيره سَنّة؛ لأنه قد أقيمت الحجة 
على يد غيره ونفذ أمر الله على من سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى 
بقية الناس يجب على العلماء حسب طاقتهم» وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم 
آن يبلغوا آمر الله بكل ما يستطيعون» وهذا فرض عين عليهم على حسب 
الطاقة والقدرة. وبذا يعلم أن كونها فرض عين وكونها فرض كفاية آمر 
نسبي...). اه. المراد: 


E E KE 


.)٠١ - ۱۹( سورة التوبة» الآیتان‎ )١( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


فصل 
في نقل أقوال أهل العلم القائلين 
بوجوب الد عوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتنكڪر 
أولا: من الصحابة رضوان الله عليهم : 
-١‏ أبو بكر الصديتق خإشعغ: فقد جاء عنه ما يفيد ذلك» وتقدم بيانه 


والحديث عنه» ودليله قوله خفعغ: يا أا الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
وتاأوّل ونا على غیر تأویلھا: ‏ اا الد ءامنواعایک نگم لایشیم من صَرَ د 
کک وإني سمعت رسول الله لاء يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم 
ولم يآخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده». 


= ا سعيل الخدري عن : وقد جاء ٤‏ (صحیح مسلم) من حديیث 


اھ ا E E 3 o ê‏ ن ےہ 2 
عَنْ طارق بن شهاب قال: أول مَنْ بدا با-خطبة يوم العيد قبل الصلاة مَروّان. 


3 o 


E ۴ TE oT 
فقام إليه رجُل» فقال: الصلاة قبل الخطبةء فقال: فد ترك ما هتالك» فقال أبو‎ 


ے 

ر 
أ 
. 


ے س ا 2 7 of‏ ے ٩ ٩‏ ل ا ر ° 
سعید: اما هذا فقد قضی ما عليه سمعت رسول الله ية يقول: «مَن رَآى 


هر2 ر2 9ے م و س نى ر ره ص ر 
° ھم ٍ » IVa:‏ ٍ * 1 » ر 0 0° »+ ت » * 1 »+ ر o‏ 0 » »چ 
منکرًا فلىغره سكه» فان 2 فىلسانه» فان 2 فقله» وذلك 
ص * » ص ر « ص ص « 2 ص 


.)٠١٠١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


ومعنى الآية الكريمة: آي بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله سعيد بن 
ا 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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ومعنى قوله: «أما هذا فقد قض ما عليه»: أي من الواجب. 

۳- ابن مسعود خوشعه: ودليل ذلك ما جاء عند ابن آبي شيبة )۳۷۳١٠١(‏ 
عن مُعتَورُ بن سلاد عَنِ الركَيْنِ» عَنْ ايه عَنِ ابُنِ مَسَعُوڍ» قالّ: کان قول 
لتا في خلافة عمَرً: «إَا سَتكون هتات وَهَنات» وان ب الرَجُل 
مرا رهه أن يعم الله أنه لَه كارة). 

وجاء عنده ایا )۳۷٥۸۲(‏ من طریق الربيع بن لل ل 


لے ر د ار 8 ررس و 7ه ° E‏ و ص o)‏ و 3 
لاا ا ا ا ائ | لا پستطيع له 


وفي لفظ عند الطبراني في «الكبير) : بحسب الْرء أن ن یری منکرا لا یستطیع 
َه عَْرَا أن يعم الله أنه له منكر». 

وني لفظ عند ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۳۲۸۳): حدثنا أحمد بن محمد 
حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد 
بن جعفر» حدثنا شعبة عن عبدا لملك بن عمير قال: سمعت ربيع بن عميلة 
قال: سمعت عبدالله بن مسعود عع يقول: «(حسب امرئ إذا ری منکرًّا لا 
بستطیع تغییره ان یعلم من قلبه آنه له کاره». 

وهذا إسناد صحيح» وهو يفيد أنه إذا لم يستطيع التغيير فعليه أن ينكر بقلبه 
کا جاء في حدیث آي سعید؛ ولذا آخرج ابن عبدالبر (۲۳/ ۲۸۳) بإسناد 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


صحيح من حديث: سفيان وشعبة جميعا عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب إلى عبدالله فقال: هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر» فقال عبدالله: «بل هلك" من لم يعرف المعروف 
بقلبه وينكر المنكر بقلبه)» وأخرجه ابن أبي شيبة .)٥١١ ٤(‏ 

قلت: فهذا الرجل عندما أطلق الملاك على من لم يأمر بالمعروف حبة خردل 
وينهى عن المنكر بين له عبدالله بن مسعود نلع أن هذا مقيد بالاستطاعة؛ 
ولذا فالانکار بالقلب لابد منه؛ لأن كل أحد قادر عليه» ويويده ما جاء عند 


ان آي شدة (TVOVA)‏ بسنل صحيح عن آي a‏ ع ا ع 


A O ET TT TE e TT 
فیس ابن راشد› عن آ جحيفةء عن عل قال: «إن أول ما تغلبون عليه من‎ 


3 4 2 ص ° ے 


اها اڇا باڍيگي ٿم اهاد اسيم تم اجُها بقلوبگم اي َڀ 
يعرف NN SEE‏ 

ثانيا: بعد الصحابة رضوان الله عليهم : 

-١‏ ابن حبان خشعه: وإلى هذا آبو حاتم ابن حبان حيث قال في کتابه 
«(الصحيح): 

- ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر 
عن قدرة منهم عليه عموم العقاب من الله جل وعلا. 
() وإنا قال ابن مسعود: «هلك»؛ لآن الرسول بي قال: «وليس وراء ذلك حبة خردل من 


إيمان»» وذلك فيمن م ينكر المنكر ولا بقلبه. 
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- ذكر توقع العقاب من الله جل وعلا لمن قدر على تغيير المعاصي ولم 
يغرها. 

- ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهرا كان على من علم تغيبر هما حذر 
عموم العقوبة إياهم با. 

۲- ابن عبدالبر: وقد نقل الإجماع على ذلك في «التمهید» (۲۳/ )۲۸١‏ 
حيث قال: «فقد أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه» 
وأنه إذا م يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الآذى» فإن ذلك لا 
یجب ان یمنعه من تغیبره بیده» فان لم یقدر فبلسانه فإن م يقدر فبقلبه لیس 
عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا م يستطع سوى 
ذلك» والأحاديث عن النبي بي في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
كشرة جدًا ولكنها مقيدة بالاستطاعة. 

قال بو ذر: اوصاني رسول الله أن آقول الحق وإن كان مرٌّاء ون لا أآخاف 
في الله لومة لائم» وقد روي عن النبي بي من وجوه آنه قال: «أفضل الجهاد 
کلمة حق عند ذي سلطان»» وقال الله ڪك: #وجهدو في اله حي 
جهاوو 4 ولا وجبت مجاهدة الكفار حتى يظهر دين الحق فكذلك كل 


من عاند الحق من أهل الباطل واجب ججاهدته على من قدر عليه حتى يظهر 


.)۷۸( سورة الحج» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
۷= 


الحق. 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير» حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا عبدالر من عن سفيان عن أبيه عن الشعبي عن آبي 
جحيفة قال: قال علي: «الجهاد بثلاثة: باليد واللسان والقلب؛ فأوها اليد ثم 
اللسان ثم القلب» فإذا كان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا فجعل أعلاه 
أسفله». 

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جرير؛ حدثثنا 
محمد بن المثنى» حدثنا وهب بن جريرء حدثنا شعبة عن معاوية بن إسحاق 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ 
قال: إن خشيت أن يقتلك فلاء عبدالملك بن عمير قال: سمعت ربيع بن 
عميلة قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: حسب المؤمن إذا رأى منكرًا لا 
بستطیع تغییره ان یعلم الله ما في قلبه نه له کاره. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم» حدثنا ابن وضاح» حدثنا عبدالله بن آي 
حسان عن ابن هيعة عن الأعرح عن أي هريرة قال: قال رسول اله ي:«لا 
حل لمؤمن آن يذل نفسه»» قالوا: يا رسول الله» وما إذلاله لنفسه؟ قال: 
«(يتعرض من البلاء لما لا يقوم له». 

وقد زدنا هذا المعنى بيات بالآثار في باب بلاغ مالك عن أم سلمة قوها: «يا 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 


= ۲۱۸ 
رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟)». وأشبعناه هناك والحمد لله وبه 
الو.. اه 

فهذا يفيد أنهم يرون وجوب ذلك كا تقدم» وأن هذا مقيد بالاستطاعة كا 
هو معلوم» وهمذا م يستشنوا الإنكار بالقلب لأنه لا يعجز عنه أحد. 

۳- ابن حزم: : قال آبو محمد ابن حزم في «المحلى» :)٤1/(‏ مسألة: 
ومر بالَعْرُوف وَالَهُی عن النگر فَرْصَانِ على كَل أَحَلِ على قَذْرِ ص 
باليدِء قَمَنْ يقر قبلسانهء فمن دز قبقلي وَدَلِك أضعَف الاين ليس 
وَرَاءَ لِك مِنْ الان شَيْءٌ. قال كك: « ف امه يدعون إلى اير ويأمرون 

ا 


بالعروفوستهونَعن المنکر اوليك هم م ألْمْفلحُوب Os‏ 


اا م < ے م ا 
وقال تعالى: # ون طايقتانِ من أَلْموَمذِين ملوأ فأصلحوا يتما إن بحت خد هما 


3 


r. ۰ *%‏ ل ووه 2 ر ° ر ° سے 
م حدیث ای ید سي الخدري: (من رای منکم منکرًا...)» وحديث 


ن رسو اله قال: «ما من تبي عه الله في َة ملي إلا گان 


ے 
o2‏ بل ° ر م ۹ أ 


E 
و . 2 م ° ۶ر د : م ت چ کہ‎ 
من 4 حواریون...). دم قال: 1 حختلف حل ا ي ان الایتين‎ 


الذكورتين م حکمتانِ عبر منسوختین فے صح أن ما عارَضصها أو عارَضص 


.)٠١٤١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)٩( سورة الحجرات» الآية‎ )۲( 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
۲۹ |= 


\E 


الاَحَادِيٽ التي في مَعتاهتا هو انشوخ باد شك. 


حه 


-٤‏ النووي خلأع: ال تملا عل ایت ای سعد درق «من رى 
منکم منکرًا» (۲/ ۲۲): قد يقال: كيف تأخر آبو سعيد خإفعنهعن إنكار هذا 
E O N E‏ 
حاضرًا ول ما شرع مروان في أسباب تقديم الخطبة فأنكر عليه الرجل» ثم 
دخل أبو سعيد وهما في الكلام» ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرًا من الأول 
ولكنه خاف على نفسه أو غبره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط عنه الإنكار» 
ولل خف ذلك الرجل شيتًا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك» أو آنه 
خاف وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب» ويحتمل أن أبا 
سعید هم بالإنکار فبدره الرجل فعضده ابو سعيد. والله أعلم. 

ثم آنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق البخاري ومسلم مغد على 
إخراجه في باب صلاة العيد؛ أن آبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين راه 
يصعد المنبر وكانا جاءا معّاء فرد عليه مروان بمثل ما رد هنا على الرجل» 
فيحتمل أن قضيتان إحداهما لأبي سعيد والأخرى للرجل بحضرة آي سعيد 
والله أعلم» وأما قوله: فقد قضى ما عليه» ففيه تصريح بالإنكار أيضًا من أي 
سعيد» وآما قوله ية «فليغيره)ء فهو مر إمجاب بإجاع الأمة وقد تطابق على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو 
أيضا من النصيحة التي هي الدين ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا 
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=( ۲۰ 
يعتد بخلافهم» كا قال اللإمام أبو المعالي إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في 
هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل 

خلاقا للمعتزلة. 

وأما قول الله کف: ایک اشک لایشیگم لدا هدیش 4 . فليس 

خالقا لما ذكرناه لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: اک إذا 
فعلتم ما کلفتم به فلا یضر کم تقصیر غیرکم» مل قوله تعای: ولا رر وزد 
ود اى 4 وإذا كان كذلك فم) کلف به الآمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر» فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه 
أدى ما عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم ثم إن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفايةٍ إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا 
ترکه ال جمیع ائم کل من تمکن منه بلا عذرٍ ولا حوفي ثم إنه قد یتعین کا إذا 
e‏ 
زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصر في المعروف» قال العلاء غہ: 
ولا يسقط عن ال مكلف الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه 


بل جب عليه فعله» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر 


.)٠١٠١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الأية .)١١٤(‏ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
YY‏ 


رص رر ر 


والنهي لا القبولء وكا قال الله كك: #وماعل الرسولو إلا ابع 4 ومشل العلماء 
هذا بمن يرى إنساتا في الحام أو غيره مكشوف بعض العورة ونحو ذلك». 
اه. 

وأختتم هذه النقول بنقل عن أبي الفرج ابن رجب خإفعغ» ففيه نقول عن 
السلف» والتنبيه على بعض المسائل المتعلقة بذلك فقال في «جامع العلوم 
والحکم» (۳/ 4۰): فدلّت وا5 على وجوب إنكارٍ بحسب 
القدرة عليه وأنٌ إنكارّه بالقلب لا بدٌ منه» فمن م نكر قلبّه انكر دل عل 
داب الإيمانِ مِنْ قلبه... يشير إلى أن معرفة المعروفِ والمنكر بالقلب فرص لا 
يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هَلَكَ. 

وأمًا الإنكارٌ باللسان واليدء فإن| حب بحسب الطاقة. 

ثم قال: وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه: «يخلف من بعدهم 
ف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن». الحديث» وهذا على جهاد 
الأمراء باليد. وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود» وقال: 
هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله ية فيها بالصبر على جور الأئمة. 

E‏ التغييرَ باليدِ لا يستلزم القتالّ. وقد نص على 
ذلك أحد أيصًا في رواية صالح فقال: التغييرٌ باليد ليس بالسيف والسلاح» 


(1) سورة النور» الاآية .)٠١٤(‏ 


ساسلة جامع الرسائل وا مقدمات 
)۲ 
وحينئذ فجهادٌ الأمراءِ باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن ريق 
خْورَهم أو يكير آلات الملاهي التي ههم» ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما آمروا 
به من الظّلم إن كان له قدرةٌ على ذلك. وکل هذا جائزء وليس هو من باب 
ققاهم» ولا من الغروج عليهم الذي ورد النَهيٌ عنه» فان هذا آكثر ما خشى 
منه أن يقتل الآمر وحده. 

وأما الخروج عليهم بالسيف» فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء 
السلمين. نعم» إن خشى في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو 
جيرانه» م ينبغ له التعرض هم حينئذ» لما فيه مِنْ تعذي الأذى إلى غيره» كذلك 
قال الفضيل بنْ عياض وغيره» ومع هذاء فمتى خاف منهم على نفسه 
السيف» أو السّوط, أو الحبس» أو القيد» أو التفيّ» أو أخذ الالء أو نحرٌ ذلك 
مِنَ الأذى» سقط أمرهم ويّهم» وقد نص الأنكَة على ذلك منهم: مالك 
وأحمد وإسحاق وغيرهم. 

شا 

وقال ابن شبرمه: الأمر با معروف» والتَهِيٌ عن المنكر كالجهادء بحب على 
الواحد أن يصابرَ فيه الاثنين» وكرم عليه الفرار منهاء ولا يحب عليهم 
مصابرة أكثر من ذلك. 


فإن حاف السب أو ساح الكلام السّيئ» ن يسقط عنه الإنكار بذلك نص 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
=IYYT‏ 


عليه الإمام أحمد وإن احتمل الأذى» وقويّ عليه فهو أفضل» نص عليه 
خمد أيضاء وقيل له: اليس قد جاء غو ا اانه قال: «ليس للمؤمن أن 
O I N N‏ 
ویدل على ما قاله ما خرّجه بو داود وابن ماجه والترمذي من حديث أي 


وس 4 
سعيد عن النبى ية قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطانِ جائر». 


وني «(مسند البزار» بإسناد فيه جهالةء عن أبي عبيدة بن الجراح» قال: قلت: 
يا رسول الله» أي الشهداء أكرم على الله؟ قال: «رجل قام إلى إمام جائر فأمره 
بمعروفي» ونهاه عن المنكر فقتله». وقد روي معناه من وجوه خر كاه فيها 

اا 0 و للمؤمن أن يذل نفسه)ء فنا يدلّ على أله إذا عل 


آنه لا يطيق الأذى» ولا يصٌ عليه» فإنه لا يتعرّض حينئذ للآمر» وهذا حق» 


\ 


$ E 


وإتّا الكلامٌ فيمن عَلمَ من نفسه الصّبر» كذلك قاله الام كسفيانَ وأحمدي 
والفضيل بن عياض وغيرهم. 

وی عر دما لع ۷ کا کار ی ن رو د 
داود: نحن نرجو إن انكر بقلبه» فقد سَلم» وإِن أنكر بيده» فهو أفضل» وهذا 
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E‏ 
وقد حكى القاضي آبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على 
من يعلم أله لا يقبل منه» وصحح القولً بوجوبه» وهو قول أكثر العلاء. 
وقد قيل لبعض السّلف في هذاء فقال: يكون لك معذرة» وهذا كا أخبر 
e‏ تم قالوا لمن قال هم: لم 
ENE‏ لَه مُهلکهہ ed‏ ا الوا مفلرة ال رک و 
e ND CA .‏ 
القبول والانتفاع به» ففي «سنن آي داود» وابن ماجه والترمذي عن آي ثعلبه 
الخشني آنه قیل له: كيف تقول في هذه الآية: # لیک 
واللّه لقد سألت عنها رسول اله ية فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وانتهوا عن 
المنكر» حتى إِذا ریت شا مُطاعًاء وهوی مُبعًاء ودنيا مُوْتّرً وإعجابَ کل 


E‏ ودع عنك امر العوام) 


٤ ag‏ ا 


6 % فقال: أما 


وي ‹ سنن ابي داود» عن عبدالله بن عمرو» قال: بینا نحن حول رسول 


ن 


الله إذا ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الناس مَرَجَّت عهودذهم» وخفت 
أمانامم» وكانوا هكذا»» وشبك بين أصابعه» فقمتُ إليه» فقلت: كيف أفعل 
عند ذلك جعلنی الله فداك؟ قال: «الزم مڭ IT‏ عليك لسانك» ت 


با تعرف» ودع ما تنکر» وعليك بأمر خاصّة نفسك ودع عنك أمرَ العامة 


.)١١١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


"a5 


صا 
> 


وكذلك رُوي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: علي اسك لا 


سگم ن صدا أَهَْدَيْشُدَ 4 قالوا: م يأت تأويلُها بعد إنا تأويلها في آخر 
الزمان. 

وع اس مسعود» قال: إذا اختلفت القلوبُ والاهواء شيعا 
وذاق بعضکم باس بعض» فيأمرُ الإنسان حينئلٍ نفسّه» حينئذ تأويل هذه 
الأية. 

وعن ابن عمرَء قال: الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم قبل منهم. 

وقال جبير بن تفر عن جماعة من الصحابةء قالوا: إذا رأيت شحًا مُطاعًا 
وهوىٌ متبعًا» وإعجاب کل ذي رأي برآيه» فعليك بنفسك» لا يضرّك من 
ضلَ إذا اهتديت. 

وعن مكحول» قال: لم يأتِ تأويلها بعد إذا هاب الواعظ» وأنكر 
لموعوظ فعليك حينثلٍ بنفسك لا يضرّك من ضل إذا اهتديت. 

وع الس اد انا هلوالا ل افاي 2 مااي 
سَعة ما أوسعها! 

E E 


سقط عنه» وکلامٌ ابن عمر يدل على أن من عَلِمَ أنه لا قبل منهء لم جب عليه 


.)٠١٠١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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= ۲۹ 
کا حكي رواية عن أحمد» وكذا قال الأوزاعيٌ: مر من ترى أن يقب منك. 

وقوله ية ي الذي ينكر بقلبه: «وذلك أضعف الإيمان»» على أن الأمر 
بالمعروف والتهي EUS‏ 
تحصلة من خحصال الإيمان وفعلهاء كأن أفضلَ بن تركها عجرا عنهاء ويدل 
على ذلك أيصًا قوله ياء ني حن النساء: «آمّا تقصانُ دينهاء انها كث الايَام 
والليالي لا تصلي»» يشير إلى يام الحيض» مع أا منوعة من الصلاة حينئذ 
وقد جعل ذلك نقصًا ني دينهاء فدلٌ على أن من قدَرَ على واجب وفعله» فهو 
أفضل من عجز عنه وترکه» وإِنْ کان معذورًا ني تركه» والله أعلم. اه. 

قلت: وهذا لا يناي قول من قال من أهل العلم: إن هذه المسألة فرض 
كفاية» فقد تقدم في كلام النووي ما في الحمع ما بين هذين القولين؛ ولذا قال 
أحمد بن إبراهيم الدمشقي المعروف بابن النحاس: 

فدلت هذه الآيات والأخبار على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وعلى علو حله» aA ENI‏ آهله» وآنه واجب على کل 
مسلم استطاع و TT‏ قوله تعالی: # ولتک 
منك أمَهٌ على آنه فرض على الكفايةء إذا لو كان فرض عين لقال: 
«ولتكونوا» أو معنى ذلك. 


قال بو زكريا النووي لعن شرح مسلم: «وقد يتعين الأمر بالمعروف 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
۷ = 


والنهي عن المنكر -يعني: يصير فرض عین- کا إذا کان ي موضع لا يعلم به 
إلا هو... أن مقتضى فرض الكفاية آنه إذا قام به البعض حاز الجر الجزيل 
من الله تعالى» وسقط الحرج عن الباقين» ولكن يشترط في سقوط الحرح هنا 
أن يكون الساكت عن الأمر والنهي» إنا سكت لعلمه لقيام من قام عنه 
بالفرض» فإن سكت ولم يعلم بقيامه» فالظاهر والله أعلم آنه لا يسقط عنه 
الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واجب عمدًا). اه . 

مسالة : 

قال الرافعي والنووي وغيرهما: لا يختص الأمر والنهي بأصحاب 
الولايات والمراتب» بل ذلك ثابت لآحاد الناس من المسلمين وواجب 
عايهم. 

قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين بأن غير الولاة في الصدر 
الأول كانوا يأمرون الولاة و ينهونمم مع تقرير المسلمين إياهم على ذلك 
وترك توبيخهم على التشاغل بذلك بغير ولاية. 

قلت : وني قوله ي ا4للفقراء الذين شكوا إليه سبق الأغنياء: «أو ليس قد 
جعل لكم ما تصدقون به». وذكر من ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(۱) «تنبیه الغافلین»: (ص‌۹١).‏ 


(۲) القائل هنا هو: ابن النحاس سجم. 


4 سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
س 

وقوله <4:«ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة كل يوم). 

وقوله: «من رآى منكم منكرًا فليغيره بيده»» وغير ذلك من الأحاديث 
لمتقدمة والآتية التي م يخصص فيها بعض الناس دون بعض آدل دليل على 
ذلك» والله اعلم. 

قال الغزالي: قد شرط قوم أن يكون مأذوتًا له من جهة الإمام وهذا 
الاشتراط فاسد» فإن الآیات والأخبار تدل على أن کل من ری منکرًا فسکت 
عليه» عصى أينم رآه وكيف| رآه على العموم بلا تخصيص» فشر ط التفويض من 
الإمام تحكم لا صل له» وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لا جوج إلى 
تفويض كعز العلم والتعريف» إذ لا حلاف في أن تعريف التحريم والإيجاب 
لن هو جاهل» وقدم على المنكر بجهله لا يحتاج إلى إذن الوالي» وفيه عر 
الإرشاد وعلى المعروف ذل التجهيل وذلك يكفي فيه جرد الدين» فكذلك 
النهي» ولكن في بعض رتب الأمر والنهي ما يكون في احتياجه إلى اللإذن نظر 
ا 

وقد قال أيضًا ني (ص :)١‏ من لم يقدر على الإنكار باللسان وقدر على 
إظهار دلائل الإنكار» مثل تعبيس الوجه»ء والنظر شزرا والتجهم وإظهار 
الكراهية لفعله» والازدراء به» وهجره في الله تعالى»ء لزمه ذلك ولا يكفيه 


.)۲۳ ينظر: «تنبيه الغافلين» (ص‎ )١( 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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العدول إلى الإنكار بالقلب مع إمكان دلا يل الإنكار الظاهرة» والله أعلم. 


آھ. 


E EKE 
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فصل 

في ذكر بعحض الفقصص الموضحل لما تقد م 
من وجوبھا على کل مکلف» وآنه یسیر على ما يسره الله 
عليه» ترغيبا وحثا على الد عوة إليه 4. 


وآبداً في بيان ذلك بقصة آم سليم بنت ملحان الأنصارية رضي الله تعالى 
عنهاء فعندما قدم رسول الله ية إلى المدينة مهاجرًا إليها مع أصحابه» تسابق 
الأنصار في نصرة رسول الله بي فماذا فعلت آم سليم وهي امرأة» ولم يكن ها 
مال» ولا کبیر جاه ي قومهاء وم یکن ها زوج حیث إنه قد مات کافرًا» ومع 
ذلك کله فقد صنعت شيتًا قد لا يفعله كبار الرجال» حيث لقنت ابنها أنسًا 
الشهادة وعلّمته الإسلام» ثم آتت به إلى رسول الله ٤ي‏ ووضعته عنده حتی 
يقوم بخدمته ويختص بذلك» فتنازلت عن حقها فيه لنبي الله ي وقالت: «يا 
رسول الله خويدمك انس)» فقام بخدمته عشر سنوات» وتعلّم من رسول الله 
ية الشيء الكثير حتى أصبح من كبار علاء الصحابة» فقد كان أحد السبعة 
المكثرين من الرواية عن رسول الله ي؛ بل هو أحد الأربعة المكثرين عن 
رسول الله بيا فقد روى أكثر من ألفي حديث» واستوطن البصرة ونشر فيها 
العلم والسَنّة النبوية وني غيرها من أمصار المسلمين. 

فكانت آم سليم السبب في ذلك» ولم تكتف ذا في نصرة هذا الدين» 
فعندما تقدم هما أبو طلحة الأنصاري طالبًا الزواج منها -وكان آنذاك كافرًا- 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
YT‏ 


فاشترطت عليه أن يكون مهرها الإسلام» فأدخله الله الإسلام بسببها» ونصر 
ا ان ا م ول ا ا فد م ا ودرو 2 
والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء» وقد ثبت عنه فع آنه كان لا يتنفل 
بالصيام على عهد رسول الله ية من أجل الغزوء بل ثبت أنه قد توفي في البحر 
غارا. 

ولم تكتف ذا بإفعغاء بل كانت نفسها ني خدمة رسول الله يل بل كانت 
أحيانًا تغزو معه» وعندما تزوج رسول الله بيه بصفية بنت حيي وجعل عتقها 
صداقها قامت آم سليم بتهيئتها له» فانظر رعاك الله إلى ما تحقق على يد هذه 
لمرأة من الخير مع قلة إمكانياتما. 

وقد يقول قائل: إن هؤلاء صحابة كرام فأين نحن منهم؟ فأقول: إن هذا 
الأمر متواتر منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذاء ولعلي آذكر بعض القصص 
المعاصرة ههنا فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

ومن الأمثلة العلميةء نجد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي شع تعالى» قام 
بالدعوة في بلاده في اليمن» وبعد عقدين من الزمان أصبحت بلاد اليمن بلاد 
سنه وحديث» وكثر فيها طابة العلم» والدعاة إلى الله حتى إنه كان ينزل 
بساحته في بعض الأوقات أكثر من ألف من الطلبة» وأخذوا يفدون عليه من 
ختلف أصقاع الدنياء ولم يقتصر الأمر في ذلك على الرجال» بل قد استفادت 


الساء كدلت وكرت ال لفات الحد هة مه وهن طاانة فد كر نا ا لفات 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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العل|ء السابقن الائمة المتقدمين» وعدة هذه الدعوة بفضل الله ا 
وجه ال مذاهب الباطنية» والأفكار الهدامة من الرفض وغبره. 
مع أن الشيخ مقبلا ‏ وی تعالى م يكن أعلم من آهل عصره» ولم يكن عنده 
من الإمكانيات إلا الشىء القليلء» حتى إنه كان يقترض في بعض الأحيان 
ليسافر من أجل الدعوة إلى الله كك فبنى مسجدا من الطين ساعده في بنائه 
بعض أفراد قبيلته» ثم بعد ذلك بدا في نشر العلم والدعوة» فسمع به الناس» 
فأخذ الناس يفدون إليه» وكان الطالب من طلابه إذا نبغ رجع إلى بلاده 
وال : ينشر العلم» فأقام الله کک على يديه دة عط لورت ثمرات 
عظيمة» وهذا فضل الله يته من يشاء من عباده. 
فهذه الناذج المتنوعة لمن قام بالدعوة إما بعلمه أو ماله» ولذكور وإناث 
ولکبار وصغار» فلو آن کل واحد منا قام بمثل ما قام به هؤلاء أو أكثر تغير 
حال المسلمين» ولتحققت هم السعادة ي دنیاهم وآخراهم» فلا ينبغي 
للمسلم أن يفرط في هذا الباب وعليه آن حرص على أن ينطبق عليه قوله كك: 
ےم > 4 ا ٤‏ ک ECT EOD‏ 
ا E‏ عا اه رمل صلا € الاية. 
کک ا 


ينقصه المال» فأتى بصندوق أخذ يجمع فيه النقود» حتى إنه كان إذا اشتهى 


.)١۳( سورة فصلت» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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شيتًا م يشتره بل يضع قيمته في هذا الصندوق ويقول في نفسه: «كأني أكلته 
آنا»» وبعد عشرين سنة جمع من المال ما يكفي لبناء مسجد فتحقق له ما كان 
يصبو إليه» فلو أن آحاد المسلمين فعلوا ذلك لما بقي مكان على وجه هذه 
الأرض إلا وكان فيه مسجد يعبد فيه الله وتقام فيه الصلوات. 

مال آخر: 

أي لي بفتى وكان في المرحلة المتوسطةء وذكر لي أن كافرًا أسلم على يديه 
عندما كان في المرحلة الابتدائية» وذلك عندما خرج هذا الغلام إلى المسجد 
لآداء صلاة من الصلوات الخمسة» فمر بقائد السيارة» فقال له: لماذا لا تأتي 
إلى الصلاة؟ فرد السائق: آنا لست مسلًاء فقال له الغلام: ولم لا تسلم؟ فقال: 
أريد اللإسلام. فأخحذه معه إلى المسجد» وأسلم ولله الحمد. 

وأخبرني أحد الإإخوة عن ابنته وكان عمرها ثنتي عشرة سنة» وقد أسلمت 
على يدها امرآة إنجليزية. 

وهذه خادمة من الفلبين جاءت تعمل هناء فهداها الله كك إلى الإسلام 
فعندما رجعت إلى بلادها فشا الإسلام في قريتها. 


قصة إسلام كاثوليكية': 


)١(‏ هذه القصة حدثني با الأستاذ ناصر بن محمد السرحان» ثم كتبهاء فرآيت أن أذكرها 


کاملة ک| کتبها هو بنفسه. 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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صاحب الفضيلة الشيخ/ عبدالله السعد -حفظه الله ورعاه- السلام 
عليكم ورحة الله وبركاته» حسب طلبكم -جزاك الله خيرًا- حاولت أن 
أوجز قصة إسلام المرآة الكاثوليكية والتي ربطتها صداقة معنا في فترة إقامتنا 

في بريطانياء وآمل أن تعذرني فلست بليعا في الكتابة. 
أخوكم 2 الله / ناصربن محمد سرحان 


E E KE 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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في فترة دراستي في إنجلترا المرحلة الدكتوراه تعرفت على شاب مصري 
مسلم يعمل طبيبًا ني مستشفى المدينة» ويكمل دراسته في الجامعة نفسها التي 
آدرس بها. نشأت علاقة وطيدة بيني وبين هذا الشاب» وتعرفت على عائلته 
الصغيرة المكونة من زوجته وهي إخصائية تعمل ي جال الصيدلة» وهم من 
الأبناء ولد وبنت -رعاهما الله وحفظها-وبالتالي تعرفت هذه المرأة على 
عائلتي التي كانت ترافقني في مقر بعثتي والمتكونة آنذاك من ثلاث بنات 
وطبعا روجتي. 

الطبيب الصديق ذو طابع شرقي» وحسب وصف الإخوة في مصر «طابع 
صعيدي» وزوجته على العكس تامًا؛ حيث إا مسيحية كاثوليكية» وهم 
مشهورون بتدینهم وتماسکهم الأسري. 

أوضح لي صديقي بانه يرغب بتقرب عائلته من عائلتي لعدة آسباب امه 
أن تتأقلم زوجته مع عادات وتقاليد العرب» حيث كان من الواضح جا عدم 
تقبلها واستغراا من بعض المارسات الشرقية مثل: الكرم والشهامة» 
وعادات الضيافة» وطريقة الحياة اليومية وما يتخللهاء تربية الأطفال وغير 
ذلك. وكذلك بأن يختلط أبناؤه رغم صغر سنهم مع أبناء الجالية العربية 
المسلمة من خلال صداقتهم العائلية معنا. 

المرآة الكاثوليكية متدينة وتواظب على زيارة الكنيسة يوم الأحد بشكل 
مستمر» وتصطحب أبناءها معهاء وهذا الأمر كان يقلق الطبيب بشكل كبر 
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وهو ما بدأنا بعلاجه بطريقة لا تسبب التذمر وإثارة المشاكل بينه وبين زوجته» 
فاقترح أن يصطحب ابنه لصلاة الجمعة بشكل مستمر» وبآن تصطحب 
أبناء ها للكنيسة يوم الأحد إلى أن يكتب الله آمرًا. 

أصبحت علاقتنا مع هذه العائلةء أو علاقتهم معنا قوية جدا» حيث 
أواظب على الاجتاع مع صديقي تقريبًا في كل عطلة نهاية أسبوع وتقضي 
زوجته وأبناؤها مع عائلتي ونتبادل الزيارات بشکل دوري ومستمر. هذا 
كان له تأثير إجابي في كثير من المواضع» وكذلك سلبي. 

من التأثيرات الإيجابية استفادت المرآة الكاثوليكية من فهم عاداتنا 
وتقاليدنا مع اختلاف الجنسية فلاحظت وقدرت أننا المسلمون تربطنا عادات 
إسلامية وليست أعراف قبلية أو عائليةء وكلنا مستفيدون بشكل كبير من سنة 
قائدنا ونبينا حمد ي وكانت كثيرًا ما تثير أسئلة حول سلوكيات المجتمع. 

من التأثيرات السلبية وكانت تتكرر بشكل متقطع انزعاج المرأة 
الكاثوليكية من أحاديث جانبية مع إحدى بناتي» وهي بنتي الكبرى ذات 
التسع سنوات آنذاك حيث كانت وبشكل عفوي تذكرها بالجنة والنار وتقارن 
الإسلام مع المسيحية بدون خبرة بسبب صغر سنهاء وتحث المرأة على 
الإسلام» وذلك بسبب حب الطفلة وتعلقها بمذه العائلة» ورغبتها بأن يول 
مصيرهم جيعا إلى الحنةء ولا يتحقق ذلك بديانتها المسيحية -حسب تعبير 


ابنتي- فأظهرت المرآة انزعاجها بعدة وسائل إلى حد آنا بكت بكاء شديدا 


التبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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ذات يوم أجبرني أن آنبه ابنتي بعدم الخوض ذه التفاصيل مع المرأة» وطلب 
مني صديقي الطبيب رسميًا بن آلزم ابتتي على عدم الخوض مع زوجته بهذه 
المواضيع مع قلقه الشديد مع أن تنقطع علاقتنا مع عائلته» إلا أن المرآة وبطيب 
خاطر وبكامل موافقتها كانت ترجع وتناقش ابنتي عن الدين الإإسلامي» 
وكانت تركز على معنى الحنة والنار عند الأطفال والحساب واليوم الأخر» 
وغيرها من المواضيع التي وضحها كتاب الله بشكل ترغيب وترهيب الكفار. 

كانت المرآة متأثرة بشكل كبير بحياتنا اليومية وتستغرب كثيرًا من بعض 
الم)ارسات» وخاصة تلك التي تتعلق بخدمة الزوجة لزوجها وعناية الزوج 
بعائلته وتفله بجميع مستازماتهم وبعض السلوكيات العائلية التي تنتمي 
بكثير من الأحيان للعادات والتقاليد» وتتعلق بشكل مباشر بسنة نبينا 
صلوات الله عليه وسلامه وهي كثيرة ولكني آلخصها بالتالي: 

١د‏ بأن المرآة شعرت بأننا عائلة مترابطة. 

-٣‏ تضحية زوجتي من أجل تامين مناخ مناسب لي وتقديرها آنني في 
رحلة علمية» وتقوم وتحرص على خدمته وأبنائه بكل ما يستطيع. 

۳- حرص العائلة على الاتصال والتواصل مع العائلات المسلمة وغير 
الملسلمة كجزء من علاقات اجتماعية. 

٤‏ - الحرص على تأدية الصلاة والأعمال الخيرية. 


-٠‏ حرص زوجتي على ارتداء الحجاب الإسلامي المحتشم. 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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- سلوكي مع عائلتي بشکل عام وتأثر امرأة بسلوك زوجتي وبناق 
بشکل کبیر. 

۷- ساحنا هم رغم آنا غير مسلمة بتناول الطعام على سفرة اللإفطار في 
EY‏ 

وهكذا بدأت المرآة توجه أسئلتها لي عن قضايا اجتماعية كثيرة» وكنت 
أجیبها بشکل مباشر» وکانت تلاحظ آنني لا آدافع و لا انکر سلوکیات 
خاطئة كثرة» وكنت أربط معاصي يرتكبها المسلمون وأرتكبها آنا شخصبًا 
بعفو الله وكرمه ورحته» والتوبة بشكل مباشر. وكان من ضمن النقاش 
تلميحات عن صعوبة تغيير الكاثوليكي لديانته» وبررت ذلك بصلابة العائلة 
الكاثوليكية» وانتهائهم للكنيسة» وكنت أكرر ها قوله تعالى: # إنك لا تى من 
E CO OOS‏ » وآيات كثيرة عن الطمأنينة في اتباع الدين 
الإسلامي وبطريقة غير مباشرة. 

استمرت علاقتنا مع العائلة ثلاث سنوات على الوترة نفسهاء وكانت 
المرآة تتم كثيرًا ببناتي كا هتم بأبنائها وتعرفنا على أهلها -والدها ووالدتها 
وأحد إخوانا- حين زاروها قادمين من آيرلندا. 


تم تحديد موعد مناقشة أطروحتي في الجامعة» وهذا الخبر أزعح صديقي 


.)0( سورة القصص» الاية‎ )١( 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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كثيرًاء وأفرحه أكثر كون بعثتي ستنتهي وسأرجع إلى بلدي» ولكن هذا الأمر 
جعل سلوك المرأة مضطربًا بشكل كبير وشعرنا بأنها ستفقد أمرًا عظيّاء شعرنا 
با تشعرء وبدآنا نعالج الأمر بأننا سنكون على علاقة طيبة معهم حتى ولو 
تباعدت العائلتان. 

بحمد الله تعالى ومنته ممت متطلبات حصول على درجة الدكتوراه 
وکا لوالا دد متميزة بمشاركتنا الفرحة بإنجازي طلبت مني 
لمرأة بعدها أن آلتقيها مع زوجتي في وسط المدينة لآمر هام ولبيْت دعوتهاء 
وطلبت من زوجتي بشکل مؤدب بانها تريد أن تتحدث معي على انفراد 
وسمحنا بذلك» وفاجأتني المرأة بحديثها عن ابنتي الكبيرة ومدى تأثرها 
بكلامها» وبأن حديثها أكبر من سنها وأمور من هذا القبيل» لم أعتذر للمرأًة 
عن سلوك ابنتي معهاء ولكني لخصت ها الأمر كا هو بالحقيقةء بأن ابنتي 
تحبك وتحب زوجك وآولادکم وترغب بان تکونوا مثلنا مسلمين وحاولت 
أن أنهى ابنتي عن الاستمرار بمناقشة هذه الأمور معك. ومن ثم بدأت تسرد 
أمورًا شخصية عني وعن زوجتي على أا تأثرت بها وشعرت أن المرأة 
مضطربة فعلاء وحاولت أن أنهي المحادثة معها ولكنها أصرت على أن تكمل 
ما بدأت وهي منهارة تمامًا» وحينها لا علم لي با تخفيه عن رغبتها بدخول دين 
ا لحتق وأشرت عليها بأن تكمل اليوم بالتسوق مع عائلتي. 


رغم أن العائلة قدمت هدية متميزة وشاركتنا الأفراح بتخرجي مع الحالية 
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المسلمة في المدينة إلا أن صديقي الدكتور جاءني زارا في وقت متأخر جدا من 
الليل وهو في حالة هستيرية ليبلغني بأن زوجتي حضرت المدية للعائلة 
وطلب مني أن تكون العائلة كلها موجودة في الصالةء وفعلا أيقظت زوجتي 
وبناتي وكانت مفاجاة لي وبنفس الوقت متوقع بأن المرأة ترغب في دخول دين 
الحق» ولكن لم توقع أبدا أن يتم الآمر على هذا النحو. أعلنت المرأة نيتها 
بدخول الإسلام وفرحت كثرًا وساد المنزل جو من الروحانية لا يمكن 
وصفه» لعدم خبرتي بهذا الجانب وما ينبغي عمله في حالة دخول كاثوليك في 
الإسلام اقترحت على العائلة بأن تزور أحد طلاب الجالية السعودية من 
الأخوة الذين هم معرفة أكبر بأمور التشريعات في منزله في اليوم التالي لتعلن 
المرآة إسلامها آمام الشهود بالطريقة الصحيحة. 

اجتمعنا عند الزميل الصديق في منزله وبداً الجلسة بالصلاة على سيدنا 
بيا ومن ثم توجه بالأسئلة للسيدة عن سبب نيتها اعتناق الإإسلام» وهنا 
كان ردها مفاجئ للجميع حيث لخصت المرأة نيتها بثلاثة أمور هي: 

-١‏ رغبتها بأن يكون أبناء ها على نفس دين أبيهم» ومع مناقشة الزميل ها 
بذلك تأكد من اقتناعها بذلك وبدون أي ضغوطات عليها. 

۲- تأثیرها بم کان يدور من آحادیث بینها وبين ابنتي بشکل خاص. 

۳- تأثيرها بعائلتي وسلوكنا المجتمعي. 

-٤‏ ونطقت المرأة الشهادتين ومضت مع زوجها وأولادها وتمنينا هم 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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جيعًا الصلاح واستمرت حياتي|ء وفي بداية الأمر لم تبلغ عائلتها وأصدقائها 
بذلك ولم ترتدي الحجاب في عملهاء وكانت ترتدي الحجاب في أوقات 
خارج نطاق عملهاء ومع عدم تواجد أحد آفراد أهلها. تعلمت الصلاة 
بشكل صحيح وتعلمت من القرآن ما تيسر حتى أعلنت للمجتمع إسلامها. 
ورغم المشاكل التي واجهتها مع أهلها بهذا السبب إلا أن العلاقة مع عائلتها 
كانت قوية كفاية لاستمرارها بالإسلام. 

نحن كعائلة على تواصل بشكل مستمر معهم» ورغم أن هناك خلافا نشا 
حديثا بين الزوجين بسبب نية الزوج العودة لبلده الأم» ولكن مازالت المرأة 
على إسلامها وتعمسكها بعائلتها. 

فصة إسلام جورج طعمة حداد : 

لي صديتق عام في جال فيزياء الغلاف الحجوي اسمه سابقا: جورج طعمة 
حداد» واسمه الحالي: عبدالله حداد» شهدت شخصيًا قصة إسلامه» وشهدت 
على ذلك في المحكمة الشرعية في عبان الأردن. 

ما يميز إسلام الأستاذ/ عبدالله آنه عاش في المملكة العربية السعودية 
كخبير في الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة لمدة تزيد عن ٠١‏ سنةء إلا أنه 
استمر على دينه ولم يقرر الإسلام إلا بعد انتهاء عقدة وعودته إلى الأردن» 
ل یعلنه إلا بعد مغادرته لكي لا یفهم بشکل خاطی» ولیتجنب صراعات مع 


آنه حمل اللإسلام ني صدره منذ زمن بعید» ولکنه 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


= 


عاتلته وعشرته. 

الأستاذ عبدالله حداد ينتمي لعشيرة أردنية كاثوليكية» هم أساقفة عدة» 
ومنهم سقف منتدب لمدينة القدس في آهم كنيسة فيهاء وكذلك له أقرباء في 
کنائس في رام الله. 

تعرض الأستاذ/ عبدالله لمحاربة قاسية جدا من زوجته ووالدها الذي 
یشغل منصبًا سیاسيًا ومن عشیرته وصلت حتی تهدیده بالقتل و الاعتداء 
عليه مرارًا وحبسه في غرفة وتجريده من كامل آملاكه عبر عحاكم الكاثوليك 
اله 

كوني آزور الأردن بشكل منتظم طلب مني أحد الأصدقاء -جزاه الله 
خيرًا- بأن أسأل عن الأستاذ عبدالله» حيث انقطعت آخباره» ولا لي من 
معارف ووضع جيد مع السلطات الأردنية» ففعلت لحبي للشخص ومعرفتي 
به رغم انقطاعي عنه. استطعت الوصول للأستاذ عبدالله بصعوبة حيث كان 
عائلته تخفيه» وتفاجأت بوضعه الصحي والإنساني وحدثني با تعرض له» 
وبمن يقومون بمساعدته من مشایخ حرصت على مقابلتهم. 

الأستاذ عبدالله لم يستطع الإشهار بإسلامه بسبب عائلته وعشيرته» 
وأشرت على بعض الأصدقاء بمساعدته وتقويته على ذلك؛ فجمعنا له مبلغا 


من الال يساعده على تهادي رداءة حالته الصحة» ولينفغصل عن عاټلته 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
YEY‏ 


وشجعناه على المضي قدمًا بإشهار إسلامه» وهذا ما تم وغيّر اسمه إلى عبدالله. 

مميزات إسلام الأستاذ عبدالله: 

حفظ الرجل أجزاء كبيرة جدًا من القرآن الكريم» والأحاديث النبوية 
الشريفة» وتعمق في التفسير والفقه» ولا يميز الرجل من علم ووقار وسلوب 
لللإقناع استطاع بأن يواجه قساوسة استدعوا خصيصًا من کنائس رام الله 
والقدس وعبث بعقلهم» واستطاع رد كيدهم بطريقة ثارت ضجة كبيرة بين 
اوسا ره ایی ی عن رض غعل ا غا رل اغهاں: 

الآستاذ عبدالله حداد -بفضل الله تعالى- ثم بفضل من ساندوه من 
الآخيار متزوح من مسلمة وإمام لمسجد في عبان وله كتابات كثيرة غير 
العلمية والمتعلقة بعلم الفيزياءء له كتابات فقهية في علم المقارنة» وخاصة بين 
الدين الإسلامي والدين المسيحي الكاثوليك في قضايا كثيرة يستخدمها 
الكاثوليك ضد المسلمين» ولنع إسلام المسيحيين. 

من أروع المواقف التي لن أنساها ما حييت جرد الأستاذ عبدالله من جميع 
أملاكه» إلا قطعة أرض لا تخضع لأحكام المسيحيين» وتخضع للحكومة 
أرض تقع في منطقة وسط عشيرته المسيحية ومنطقتهاء حاول الأستاذ عبدالله 


جاهدا إقناع الحكومة الأردنية ببناء مسجد على قطعة من هذه الأرض تبرعاء 


(۱) الأولى تسميتهم بالنصاری» كا جاء في الكتاب ال 


سلسلة جامم الرساتل والمقدمات 

۲٤ 
حيث رغب ومازال بالتبرع بهاء ولكن الحكومة لم توافق لسبب آمني وطائفي»‎ 
ثم عرض القطعة كاملة للبيع ليتبرع بكامل ثمنها ببناء مسجد إلا أن عشيرته‎ 
ا لرا تخظلون ها اف له رال : اه‎ 

قلت: وهذه أمثلة لأناس كتب الله على يديم الخير الكثير وبعضهم كان 
غير مكلف وهم من عامة الناس. 

ومن الأساليب التي ينبغي أن تستعمل في الدعوة إلى الله: توظيف الشعر 
والآدب في هذا المجال» وقد أثنى الرسول ياثناءَ بالغا على حسان بن ثابت 
خوشعنغ عندما استعمل شعره في ذلك» فقد آخرج مسلم )۲٤۲۹۰(‏ من طريق: 
محمد بن إبراهيم عن آبي سلمة عن عائشة؛ أن رسول الله جي قال: «اهُجوا 
فرشا فإنه اشد علیها من رَتق بالتبیٍ»» فاسل إلى ابن رَوَاحَةَ فقال: 
«هْجُهيُ» قَهَجَاهمْ فلم رض فاسل إلى كَعْب بن مَالِكِ ثم أَرْسَلَ إلى 
خسان بن تًابټٍ فلا دخل عليه قال حَسان: قد آن لَكُمْ ن ترْسلوا إلى هذا 
الان الضارب ذه ن آدلع ا فقال: الذي بَعَثكَ 
باحق لأفريتهُم بساني زي الأديم. 

فقال رسول اله٤ل:‏ «لاً جل فإن أا بكر أعلم فرَيْش بأنسَابا وإن لي 
يهم بَا حتی بخص لك تَسَپي». فأتاه حَسّان تم رَجَحَ فقال: يا رول الله 
E E N Ce‏ 
ا 


کر ص 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
e‏ 


ا و و ا ادس لا يرل 
يويك ما افحت عن الله وَرَسولو». وَقَالّث: سمعت رَسولً الله يقول: 
داهم حاو فی وَاشتقّی». 

وني هذا الحديث بيان لأهمية الكلمة وأا من الجهاد» وقد تكون في بعض 
ا لحالات أشد من وقع النبال على الكفار» وعندما يتأمل الشخص في أخبر الله 
به عن الجن» وأنهم عندما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين كا في سورة 
الأحقاف» وكذلك في) جاء في سورة الجن: فل أوى إل أته أسَسَمم رمن أن 
الوا إا متا اكا مما وكذل كأنهم عندما سمعوا الذكر أخبروا 
قومهم بها سمعوه بل وأخبروا بقصتهم كاملة وباعتقاداتمم التامة» وماذا كانوا 
عليه من الضلال والاعتقادات الفاسدة» ونه تبين هم بطلان ذلك کلهء وآنه 
لا ينجو من عذاب الله إلا من وحد الله وأخلص له وتراً من الشرك وأهلهء 
فدل ذلك على وجوب الدعوة إلى الله كّك. 

وني قوله تعالی: ییاد مإ مای ایتک رسل منک یقصوت عل ایی فمن اتی وَأَصَلَمَ 
ph‏ فاشترط 5ك أن یکون مع تقواه مصلا 
وليس صالخا لأنه بالتقوى يصلح فلهذا ضم ربنا كالإصلاح إلى التقوى. 


E EKE 


.)٠٠( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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فصل 
بو يبدأ به الداعيت إلى الله كك؟ 

يجب على الداعية إلى الله تعالى أولا بدعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة وعبته والتعلق به» ورجاؤه والخوف منه وتعظيمه کک وإفراد نبیه 
ليوالضلةوآلسااه بالمتابعة و الاقتداءء وتحذير الناس عا ينافي ذلك كله» من 
الكفر بأنواعه» والشرك بأقسامه» والنفاق بدرجاته» ثم بعد ذلك باقي أصول 
الدين وعلى رأسها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. 

ولا يغرق في الجزيئات» ويترك الأصول. 

فإذا سار على هذا المنهج فليبشر بنجاح دعوته؛ وذلك لأمور: 

أولا: أن هذا هو مسلك الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ك 
تقدم. 

ثانيًا: آنه إذا استقامت الأصول والكليات لدى الإنسان فإن الفروع 
والجزئيات سوف تستقيم؛ لأنها تبع اء بخلاف العكس ك) قال تعالى: 
متا ل ما عم لوان َمل فجعلته ا نشوا )4 . 


4 


وقال تعالی: ٭ ذلك هکی الہ ب دیہوے من مسا ِن عِبا O GA EE‏ عتهر 


.)۲۳( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
YEV‏ = 


اکانواىشملون )4€ . 

ثالثا: أن هذا يؤدي إلى توحيد الصف واجتماع الكلمة؛ لأن من المعلوم أن 
الخلاف في الأصول والكليات آقل منه في الفروع والجزئيات وقد أخرح 
الشيخان: البخاري (۸) من طريق حنظله بن بي سفيان عن عكرمة بن خالد» 
ومسلم )١١(‏ من طريق سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة السلمي» وعاصم 
بن محمد بن زید بن عبداللّه بن عمر عن آبيه: 

جميعهم عن عبدالله بن عمر فعا عن النبي 45 قال: «بني الإسلام على 
خس؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت وصوم رمضان»» وني لفظ لسلم: «بني الإسلام على 
خُس: على أن يعبد اللّه» ویکفر با دونه...) الحديث. 

کا بین ذلك لتا ربدا طق فی کاب قال تعال: متا یڈہ ا یوی 


له ال حا وتقي موا الصاو ونوا الكو وذلك وين اَلمََمد ()44". 


+ ن . a2 2L‏ ا وره با I # S0‏ > ر 4 ت 
وقال تعالى: # # وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إِياه ويالولدين إحستا إمَا يبلن 


س 


I‏ 3ص ٍ َل ء2 رہ د ع و مو 
عاك ار ادها او ها فا عل فا أ ولا هتا وقل لا 


(۱) سوره الأنعام» الآية .(AA)‏ 


(۲) سورة البينةء الآية .)٥(‏ 
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=-)۸ ۲ 
ڪريما 4 . 
وقال تعالى: ماقت لل آلإ إلا يود ()4. 
ولذا کان آول آمر في کتاب الله 5 هو الأمر بعبادته وهي توحيده» قال 
تَسَفَونَا)4» کا أن أول ہي ني كتابه هو النهي عن الإشراك به» قال 
تعای: لی جل کک آ لأر فرشا والسما باه وأنرل می الما ما ابو من 
مرت رقا لک کا لوا تہ اناا وآ کو 04 . 


2 
ال 


ع وو > رر < وی ۔ 


وبالولدن خستا ولګ نلوا او كد ڪُم يڻ مي خن رڪم واھ 
> 0 2<ےر ر > ٍ عط ر ےر > 20> م رص 2 ےو س ٥ے‏ د 
قروا آلفوکحسش ما ظھ ر مھا وما بط ولا نلوا التشی آل حرم الله إ لا الح 
کلک رسک ہہ مک وار ر ۰ 


وقد ذكر الله كك آنه بهذا بعث أنبياءه المرسلين عليهم الصلاة والسلام» قال 


۴ 
\ 


.)۲۳( سورة الاسراءء الآية‎ )١( 
.)٥١( سورة الذاريات» الاية‎ )۲( 
.)١١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.)۲۲( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )٥( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


r2‏ 7 م 


تعالی: # وقد بعتا فق ڪل آم رسوا أب أعبدوا أله واحتنبوا الطحوت 4ه . 


فاعَبُدُون د 
ولذا کان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اول ھا يفتحون دعر لتاس 
بذلك» قال تعالی -عن أول رسله نوح اط-: قد آرسلتا وسا قَوَموِ فقَالٌ 


> 3>2 ر ر ےر 2 > ‌ < وو ت & 32 ر 2ح ا 72 د 2 کے )۳( 
قوم اعبدوا لله ما من لو غوره إن أخاف علیکم عذاب يوو ظیم ا 


ووچا ت 

غرهء فلا OSE‏ 
8 سا ے ےر چ کرو ے کے 2 د 0 ر 
وقال عن صالح اكطا: لوال نَمو ا = قال قوم اعدو أله ما 


کا ٣ ے١ 7 ٩‏ 
لڪم من اللو غير قد جاء۶تكم > OE‏ ۾ ھل آل ڪڪ 
رر ور صر ر2 


ر رر ی ی ا ور )٥( g7‏ 
ءايَةَ فذروها تاڪل ف أرض آله ولاتمسوها سو فياخذ 


.)١١( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)٠٠( سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 
.)٥۹( سورة العراف» الايةء‎ )۳( 
.)٠٠( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


.)۷۳( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
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ج 


es‏ ر 
ناو ت إفکا أ 
٣ 2‏ 3 جر 7 ادو >< کڪ 2> 
الزن عدوت من دون aE‏ کہ رمَا فاٽغوا عند عند الله الرْزفَ واعىدوؤة 


O E Ts 2 


وقال عن إبراهيم وإساعيل6: #* رتا وأجعلتا مسَلِمينِ لك ومن EE‏ 


ت و ¢ وو :2> کے ےر 4 
ن تر لر ےر )ا ا مندون لله أو 


A 


کے ب 


4> ى نا اکا و کا ا َا ا اا af)‏ ولمسْلِمَةً %: 


وقال عن يعقوب اك#: # ام كسم اء د حر عقب اموت د 
ما عدون م فن زی ا عبد كهك وله ءَابَاد ادل اهم وإسشمعيل 
وا کش چ 


.)١۷١ - ۱١( سورة العنکبوت» الآيتان‎ )١( 
.)٠١۸( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.)١١۳( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


ے ص 
| ° 


وقال عن إلياس ع : د قال لمویه آلا مون 9 اندعوں بعلا ودروت َحَسَ 
الع )ریک ورب ءبای کم الول (©) 4 . 
وقال عن سلبان ااا -وقد دعا بلقيس أول ما دعاها إلى الإسلام الذي 


س > F3‏ 2-> > کر رآ 


هو توحيد الله وإفراده بالعبادة-: قات رَ إِي ظلمت ّى وأسّلمت مع 
سی ہر الین 4 . 
e ao Te‏ (( 
وهكذا قال عن موسى أنه قال لفرعون: # وأهريك إل ريك تی ل . 
8 رہ ص ےت وص ےہ ر ر ص > 
وقال عن خاعهم ننا حمد ليو الضلاةوالش له : ل لفن اص آهل 


ت 7 ل ن و ر 2 ت ٣ rd‏ 

الار © قل إا آنأ ندر وما من إو إل اه الود المهار ارب الوت والأرض وما مما 
م < ے )٥( f‏ 

العزيرالففر ن . 


ed 2 2‏ 4 ا عن @ ٍ و 
وقال تعالی: # الین یتیعوت الرسول لی آلأے لی دوت مکنوا 


(۱) سورة یوسف» الآیات (۳۸ - .)٤١‏ 
(۲) سورة الصافات» الآیات .)١١١- ۱۲۶٤(‏ 
(۳) سورة النملء الآية .)٤٤(‏ 

(6) سورة النازغات. الا 9 0: 


(0) سورة ص» الآيتان ٦ ٤(‏ -(). 
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2 93 ورور > err‏ و 2ے ‌ ر 2 
عِندهم في ألاة ورآلإنجیل يمر هم پالمعروف ور نله عن ال ڪر ويل 
هم الطيّبتِ و حرم عليه الحبيت يصح عنم ر والادل الى کات 
ر ّ‌ رص ر رو ص رر صت 
علیھم فا زیت ءامنوا پو وعرروه وساو واتبعواالتور لذ ۍ أ 


fe) ا‎ 


وهذا ما علم الرسول يياإأمته» فعندما أرسل معاذ بن جبل بيّن له المنهج 
القويم الذي يجب أن يسير عليه الداعية إلى الله كك في دعوته» فقد آخرج 
الشيخان: البخاري »)۱٤۹٩(‏ ومسلم (۱۹) من طريق آبي معبد عن ابن 
عاس © أن رسول أله ا بخث معاد إل اليم قال ل «إك سأي 


2 3 e ر‎ 


توما هل تاب فإذا جِننَهُمْ نَاذعَهُمْ إلى أن يَسهَدوا أن لا إل إلا الله وان مدا 


رسول الله كن هم أطَاعُوا لك بدَلِكَ َأحرْهُم أَنٌ الله قد رض عليهم كمس 
صَلَوَاتِ في كل يوم وَلَيلَةء ِن هُمْ أطَاعُوا لك بدَلَكَ تَأخْبرهُمْ أن اله قد 
رص عليهم صَدَقَة وذ من أغنيائهم رد على فَقَرَاِهم قَإِنْ هُمْ أطَاعُوا لك 
ذلك فياك وَكرَائِم أموَالمِمْ وَاتق دعو اظلوم فإنه ليس بيت وب الله 


.)٠١١( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
وهكذا أيصًا دعاء باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لقوله تعالى: وما أرَسلّكا من‎ 


لک من رَسُولٍ € [الانبیاء: ١۲]ء‏ کا تقدم. 


° 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
(or‏ 


حازم عن سهل بن سعد خوشعنغ؛ أن النبي يقال يوم خيبر: «لأعطين الراية 
غا رجلا حب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله» یفتح الله على يديه...٠‏ إلى أن 
أرسل إلى علي برايةء فقال له: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام» وآخبرهم با جب عليهم من حق الله تعالى فيه» فوالله لأن يمدي 
الله بك رجلا واحدًا خبر لك من شمر النعم»'. 

والإسلام: هو التوحيد. 

حتى أنه يالصلةرألسكح كان يعلّم الأطفال والصبيان قضايا التوحيد 
والإيمان وأصول الدين» فقد آخرج الترمذي )۲١٠۱١(‏ وغيره من طريق: ليث 
بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنْعَانٌٍ عن ابن عباس قال: كنت 
ملف رسول الله بل يرما فقال: «يا لام إني أعلمك كلاب احفظ الله 
بحفظك احفظ الله تجده تجاهك. إذا سآلت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أَنْ يتفعول بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
کتبه الله لك ولو اجتمعوا على آن يضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد کتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


قلت: هذا الحديث جاء من طرق كثيرة» ولكن هذا الإسناد أصح هذه 


() تقدم الاستشهاد بهذا الحديث (ص "). 
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الطرق» کا قاله ابن منده'. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» :«تدبرت هذا 
ا لحدیث فأدهشنی وکدت آطيش». اه. 

وآخرج الترمذي )٤٩٤(‏ من طريق: آبي إسحاق عن بريد بن آي مَريَمَ عن 
آي الحورَاءِ السَعدِيٌ قال: قال اسن بن علي: عَلمَني رسول الله کات 


a E a AD Bas E A ETT 
أقوهنٌ في الوتر: «اللهم اني فيمَنْ هَدَيْت وَعَافني فيمَنْ عَافيت وَتولني‎ 


وا ےش کے ر ر 4 2 2 Ee‏ ا و 

فيمّن توليت وبارك لي فيا اعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى 
و 

ا و 0 ا ٣‏ پا ا - ر ر 

عليك وإنه لا يذل من والیت تبا ركت رَبنا وتعاليت». 


وقد كان عمر الحسن عندما توفي الرسول نحو من سبع سنوات» ومع 
ذلك علمه هذا الدعاء العظيم الذي فيه التوجّه إلى الله كلك والتعلق به؛ وسؤال 
الهداية والمعافاةء ونه لا راد لقضائه جل وعلاء ولا يذل من تعلق به. 

وآخرج مسلم )٥۳۷(‏ من طريق: هلال بن ابي مَيمُوة عن عطاءِ بن يسار 
عن مُعَاوِيَةٌ بن الحكم السلَميٌ قال: كانت لي جارية تَرعى عتا لي قبل حل 


O GS an‏ ا ۰ » ص ا م ر 
وا لحوانية فاطلعت ذات بوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غتوها وآنا رَجل 


(۱) ینظر: «جامع العلوم والحکم» (ص١١١)»‏ ورسالة: «نور الاقتباس في مشكاة وصية 
النبي 445 لابن عباس». 
(۲) نق عن رسالة: «نور الاقتباس» لابن رجب» وبحثت عنه في «(صيد الخاطر» الطبوع 


فلم اله 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


f 
من بني آدم اسف کا ياسَفُونَ لي صکكتها صكة ايت رَسول الله کل‎ 
قَعَظم ذلك عَل. قلت: یا رَسول الله افلا أَتَمَهًا؟ قال: اني بہا»» اينه اء‎ 
فقال ضما: «أَينَ الله؟). قالت: في الا فال من آ؟ قالت: انت رول‎ 
الله» قال: «أعتقها فإما مؤمنة).‎ 
فقال: «القول الذي‎ )١۷١ /١( وقد بوب عليه النسائي في «الكبرى»‎ 
کون به مؤمتا).‎ 
وأخرج هذا الحديث مالك من طريق الزهري عن عبيْدِالله بن عبدالله بن‎ 
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عة بن مَسْعُووٍ؛ أن رجا مِنَ الأَنصَارِ جاء إلى رسول الله بجَاريَة له سَوَدَاءَ. 
قال با رسول الله إن عل عت رقب مومتةء إن كنت راا مومنة ا 
فقال هما رسول الله: «أتشهدير أن لا له إلا الله ؟)» قالت: نعم. قال: 
«أتشهدِينَ أن حمدًا رسول الله؟»» قالت: نعم. قال: «(أتوقنين بالبَعّثِ بعد 
الَوٿ؟»» قالت: نعم. فقال رسول الله: «أعتقها». 

وهذا الخبر إسناده صحيح إلى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» وهو 
من أجلة التابعين وعلمائهم» ولكنه مرسل. 

لكن قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (۹/ :)١١٠٤١‏ «وهذا الحديث وإن كان 
ظاهره الانقطاع في رواية مالك فإنه حمول على الاتصال للقاء عبيدالله حماعة 


)١(‏ في الموطاً برواية: اللیثي (۲/ ۳۳۰-۳۲۹)» برقم (۲۲۰۲)» ت: بشار عواد. 
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وكلام ابن عبدالبر هذا فيه بعض النظر» وقد تعقبه الزرقاني في «شرح 
الموطاً» (۳/ ٤۸‏ ۲-ط. ا لخرية)» ولکن الحديث أصله صحیح کا تقدم» وقد 
رواه عبدالرزاق في «المنصف» (۹/ )۱۷١‏ من طريق معمر عن الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله عن رجل من الأنصار... 

وهذا ظاهره الاتصال. ولذا صححه اش خزيمة ٤‏ کتاب التو حيد 
(۲۸۷-۲۸7/1)». ولكن رواية مالك المرسلة أرجح. 

وجاء من حديث آي صحرة جامع بن شداد عن طارق الملحاربي قال : 
رآيت رسول الله يمر ني سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: «يا 
أمها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا...» الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد »)۱۹١(‏ ويونس بن بكير في زياداته على السيرة 
لابن إسحاق (۲۳۲)» والحسين بن الحسن المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك 
»))۱٩(‏ وابن خزيمة »)۱٥۹(‏ وابن حبان »)٦٥٦۲(‏ والحاکم »)٦۱۱/۲(‏ وقال: 
صحيح الإسناد. والدارقطني .)٤٤/۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» »)۷٦/١(‏ وفي 
«الدلائل» /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ والضياء في «المختار» (۸/ ۲۸٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۷/ ۲) و«المسند» (۲/ ۳۲۲) كلهم من طریق يزيد به. 

قلت: هذا إسناد صحيح» ورجاله كلهم ثقات» وجامع بن شداد قد سمع من طارق 
الملحاربي» كا نص على ذلك البخاري في تاره (۲/ )۲٤١‏ قال -عن جامع بن شداد-: 


سمع طارق بن عبدالله. 


التبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
۷ |= 


والراوي عن جامع هو: يزيد بن زياد بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي وهو ثقة. وقد صحح 
هذا الحديث: ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والضياء» كا تقدم. وقد اخرجه 
الطبراني في «الکبير» (۸/ )۳٠١‏ برقم »)۸٠۷١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )۳۸١ /٥(‏ 
كلاهما من طريتق آبي جناب الكلبي عن جامع حدثني رجل من قومي طارق» فذكره. 

قلت: لكن هذا الطريق لا يصح؛ أبو جناب متكلةٌ فيه. 

وللحديث شواهد منها: 

e EN A Bg E O a 
مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله يله بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: «يا أا‎ 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا...».‎ 

وخيثمة الأطرابلسي في جزئه (ص١۱۹):‏ ثنا السري بن يحيى ثنا عبدالله بن موسى [كذا] ثنا 
شيبان عن أشعث ثني شيخ من بني مالك.... 

وآخرجه ابن عساکر »)۲٠٠/۳(‏ من طريق: خيثمة المتقدم» وفيه عبيدالله بن موسى وهو 
الصواب. 

قلت: شيبان هو: ابن عبدالر حن النحوي وأشعث هو: ابن سليم بن بي الشعثاء. 

وتابعه مسعر بن کدام عن اشعث؛ کا عند الخطیب في تاریخه /٤(‏ ۲۹۳) من طریق: آحمد بن 
عبدالحبار بن محمد العطاردي ثنا يونس؛ يعني: ابن بكير عن مسعر بن كدام عن أشعث 
بن أبي الشعثاء عن رجل من كنانة... 

قلت: ولكن هذا الإسناد لا يصح؛ آحمد بن عبدالحبار العطاردي لا يحت به» ويونس بن بكير 
فيه بعض الضعف. وخالفه| شعبة ک| عند آحمد :)۳۷١ /٥(‏ ثنا محمد بن جعفر ثنا 
شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت رجلا في إمرة بن الزبير قال: سمعت رجلا 


في سوق عكاظ يقول: يا مما الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا... 
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e - 


ج 


وخلاصة ذلك ما قاله الله تعالى على لسان نبيه:# قل وء سبي لي أدغو اال أله 
یہ اوی اتی ونیکوکلر بالغ رکے ( ۱4 

وجب على الداعية أن يستمر في التذكبر بذلك كا قال تعالى لنبيه:# فار 
ند کک كه إل اوک ا کے ٍ ومين من والس ت وال يلم م اتک“ 
al‏ (۲( 

OLS‏ ا 
سورة مدنية» وقد سبقها الكثير من الآيات والسور» ومع ذلك ربنا كك يذكر 


نبيه بأصل الأصول» وأساس الدين» وهو توحيده ##وإفراده بالعبادة» كم 


ر 


8 م ص 4 > گر ورس سر ےرک ے r‏ ر 

قال تعالی: # ومد اوی لَك ول لين من للت لین شرت یبط عم ولتکوی 

قلت: ورواية شعبة أرجح؛ لأنه من كبار الحفاظ» وهو مقدم على شيبان» وأما رواية مسعر 

ثم إن رواية شعبة فيها زيادة -وهي زيادة رجل في الإأسناد- والزيادة من الحافظ مقبولة» 
فيكون هذا الإإسناد لا يصح؛ لآن فيه الرجل الذي لم يسم 

وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث: ربيعة بن عباد الديلي» عند أحمد )١١١ /٤(‏ وعبدالله 
بن أحمد (۳/ )٤۹۲‏ في زياداته على «المسند»» وفي بعض المواضع ليس فيها موطن 
الشاهد «وقع في المطبوع آنه من رواية أحمد» والصواب آنه من زيادات عبدالله كا في 
«طراف المسند» (۲/ »)٠٤١‏ ويراجع : «التعليق على أطراف المسند)»» و«الإصاية». 

وخر جه أيضًا: الطبراني في «الکبیر) )٤0۸۲(‏ حتی .)٤٥۹۰(‏ 

.)٠١٠۸( سورة يوسف» الاية‎ )١( 


(۲) سورة محمد الآية .)٠۹(‏ 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
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ے 


یریت © کاک تند کی بے آلکرن (4 
وكا قال تعالى عن إبراهيم الخليل الذي قام المقامات العظيمة في تحقيق 
ود تکسہ ٥‏ للأصنام 


ر ب آجَمَل هدا اد 


العبودية لله» ومن ذلك إرادته لذبح ولده في ذات الله 
بیده» ومع ذلك کله قول تعالى عنه: # ولد قال ار 
اکا ونی وی أن بد الاَصتام ©4 ؛ لاذا؟ ٭ ربن أضللن كرا م 
الاس فن عن له می ومن عصان فاك عر E‏ َحیم )4 . 

ولذا قال تعالى: # مایمن کت رهم بال إ لاوش رکون 27 . 

وكل هذه النصوص أبلغ رد على من يقول: «لا حاجة للدعوة إلى 
التوحيد»» «الناس يعرفون التوحيد)» بل يتبينْ من هذا جهل هذا القائل 

بحقيقة التو حيد. 

قال سليان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» (ص4): «وهذا يوجب 
للقلب الحجي أن يخاف من الشرك لا كا يقول الجهال: إن الشرك لن يقع في 


الآمة» ومذا أمنواالشرك فوقعوافيه». اه. 


.)١١ - ٠٠( سورة الزمر» الآيتان‎ )١( 
.)١١( سورة إبراهيم» الآية‎ )۲( 
.)١١( سورة إبراهيم» الآية‎ )۳( 


.)٠١١( سورة يوسف» الاية‎ )٤( 
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ويقول عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيدا(ص۸۷): «فلا يأمن من 
الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل بالتوحيد والشرك معًا!». 

كيف وقد أخبر الرسول بيان ناسا من أمته سيعبدون الأصنام» فقد 
آخرح آبو داود )٤۲٥۲(‏ من حديث: أيوب عن أي قلابة عن آبي ساء 
الرحبي غو ن قال: قال رسول الله :إن الله زوی لي الأرض -آأو 
قال-:إن ربي زوى لي الأرض فرآيت مشارقها ومغارماء وإن ملك أمتي 
سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين الآحمر والأبيض. وإني سألت ري 
لأمتي أن لا بهلكها بسنة بعامةء ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» 
فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال لي: يا حمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا 
أهلكهم بسنة بعامةء ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم» لو اجتمع عليهم من بین أقطارهاء- أو قال-:بآقطارهاء حتی کون 
بعضهم بهلك بعضًاء وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وإن) أخاف على أمتي 
الأئمة المضلينء وإذا وضع السيف في متي لم يرفع عنها إلى يوم القيامةء ولا 


تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين» وحتى تعبد قبائل من آمتي 


(۱)وهذا إسناد صحيح» وقد خر جه ایضا امد /٥(‏ ۲۷۸ و٤۲۸))»‏ ابن ماجه »)۳۹٥۲(‏ 
والحاکم .»)٤۹٦ /٤(‏ وقال: على شرطها. وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ( ص1۹٦ »)٤‏ وفي 
«الحلية» (۲/ ۲۸۹)» والبرقاني في (صحيحه». 


وا لحديث في «(صحیح مسلم» (۲۸۸۹) لكن ليس فيه موضع الشاهد. 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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الأوثانء وإنه سيكون في آمتي کذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وآنا خاتم 
النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق-قال ابن عِيسّى: 
ظاهرين» -ثم اتفقا-لا يضرهم من خالفهم حتى يأ أمر الله». 

وقد کان عليه الضلة والس يتعاهد أصحابه في المناسبات والوقائع ٤‏ 
دعوتهم إلى التوحيد» وتحذيرهم من الشرك» حتى قال فيا أخرجه مسلم 
(۲۲) من حديث الوليد بن مسلم عن هران عن عثان: «من مات وهو يعلم 
أن لا إله إلا الله دخل الحنة». 

وأخرج مسلم (4۱۷) من حدیث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أي 
هریرة قال: قال رسول الله 4ٍ:«لقنوا موتاکم لا إله إلا الله). 

حتى إنه كان ينبههم على الكلمة والحرف؛ فقد أخرج الترمذي 
E ODD‏ 


وکا ا جاجد 0۸4/0 وا / ٠)۹۳‏ فن بجی مرس عة 


)١(‏ وني )٩1١(‏ من طريق: عبارة بن غزية عن بحيى بن عبارة عن أبي سعيد الخدري به. 

(۲) وكذا النسائي في «الكبرى» (1 »)٤٦١‏ ومسند الروياني ٤ /١(‏ ) وفیه: «کذبت ذلکم 
الله)» و(الفوائد» لابن منده (۱/ ۳۹) بنفس الطريق. 

(۳) وکذا ابن آي عاصم ٤‏ «الآحاد والمثاني» (۲/ ۳۸۸). والطبراني في «الكبير» »)٠١ /١(‏ 
والضياء في «المختارة» .)۳۲١ /٤(‏ 


کلهم من طریق: وهیب بن موسى عن موسى بن عقبة به. 
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عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن الأقرع بن حابس: أن رجلا قال للرسول 
4 «إِن مدي زين ون ذمي شين». فقال: «ذاك الله». 

حتى إنه لما كسفت الشمس» وقال بعض الصحابة مقالا فيها بعض الشيء» 
اغتنم عليوالضلاةوآلسَلام هذه المناسبة وقام فيهم خطيبًا لتحقيق التوحيد والنهي 
عا يضاده فقال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لياته...٠‏ 


وأيضا ما جاء من حديث عبدالملك بن عمير بن ربعي بن حراش عن 
الطفيل آخي عائشة قال: قال رجل من المشركين لرجل من المسلمين: نِم 
القوم أنتم» لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء حمد» فسمع النبي ئه فقال: 


قلت: الأقرب أنه منقطع؛ لأن أبا سلمة لا يعرف له سماع من الأقرع» ولكن الحديث 
ثاإبت بمجموع طريقيه السابقين. 

ثم وقفت على كلام للعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ )4٠-۹۳٤‏ فقال: 
«رجاله ثقات إلا ني لا أعرف لأب سلمة بن عبدالر من ساعا من الأقرع). ثم رأيت 
الحارث بن أبي أسامة -ك) في «المطالب العالية» -)۷٠١ /۱١(‏ أخرجه من طريق آخر: 
عن عبدالعزيز بن آبان عن إسرائيل عن سباك بن حرب عن عبدالله بن شداد قال: 
«استأذن رجل على عهد رسول الله...» فذكر الحديث. وهذا إسناد لا يصح؛ عبدالعزيز 
بن أبان متروك. وهو أيضا مرسل؛ لأن عبدالله بن شداد تابعي كبير. 


.)۹۰١( ومسلم‎ »)۱١٤٤( البخاري‎ )1( 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
(r‏ 


لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد . 


وني هذا يقول أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )٠١١ /٠١(‏ وما 
بعدها: «الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيان به وبا جاءت به رسله 
بتصديقهم في| آخبروا به وطاعتهم فيا آمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت» والدعوة 
إلى الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والاإيان بالقدر 
خبره وشره» إلى أن یعبد العبد ربه کأنه یراه. 


فان هذه الدرجات الثلاث الت ھی ': الإسلام والایان» والاحسان داخلة 


ی الدیرن ک] قال فى الحديث الصحح: «(هذا جریا جاء كم ر دینکه)» 
E‏ لصحیح: هذا جبریل جاء کم یعلمکم دینکم 


بعد أن أجابه عن هذه الثلاث فتبّين آنا كلها من ديننا. 


(۱) آخرجه آحمد /٥(‏ ۷۲)» وابن ابي شيبة في «مسنده» »)٦٥۲(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» ٤١(‏ ۲۷). والطبراني في «الكبير» )۸۲١١(‏ كلهم من حديث حاد بن سلمة. 
وأخرجه أحمد »)۳۹۸/٠(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۳٠۳/6(‏ والدارمي 
»)۲۹٩ /۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (١۸۲۱)ء‏ وأبو يعلى )٤٦٥٥(‏ كلهم من حديث 
شعبة وأخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸) من حديث أبي عوانة. والطبراني في «الكبير» 
)۸۲۱١(‏ من حديث زيد بن أبي أنيسة؛ كلهم عن عبدالملك بن عمير به. 
وهذا اللفظ لفظ الدارمي» وهو حديث صحيح وفيه بعض الاختلاف الذي لا يضر 


وجاء معناه ی غر ما حديث. 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
=ل ۲۹٤‏ 


فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك عبادته وحده لا 
شريك له» کا بعث الله بذلك رسله وآنزل به کتبه» قال تعالی: ٭# سرع کہ 
من الین ما وصی با دوسا رادۍ ا لَك وما وصسنًا وء برهي و وموس می ویس أن 
موا ا أ لدي ولا تشر فقوا فد 4 
وقال تعالی: ‏ وکل من سلتا ون بل ون سلتا متا ین دون لرک اله 
ےو ہے ر ت 


وقال تعال: *# وقد بعتا ف ڪل َة رسوا اعدو ١‏ 
ے 


ادون 4 . 
وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة عن رسول الله بيا أنه قال: «إنا 
معاشر الأنبياء دیننا واحد؛ الأنبياء إخوة لعلات» وإن ول الناس بابن مریم 


لأنا آنه ليس بيني وبينه نبي فالدين واحد وٳنا تنوعت شرائعهم ومنهاجهم 


.)١١( سورة الشورى»الاية‎ )١1( 
.)٤٥١( سورة الزخرف» الآية‎ )۲( 
.)١١( سورة النحل» الآية‎ )۳( 
.)٠٠( سورة الأنبياء» الآية‎ )٤( 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 
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کا قال تعالی: لحل جعلتا يكم شْرَعَةَ وَمِنّمَاجًاً 4 إلى أن قال: «فالدعوة إلى 
الله تتضمن الأمر بكل ما آمر الله به والنهي عن كل ما : هی الله عنه» وهڏا هو 
الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكرء والرسول قام بهذه الدعوة فإنه آمر 
الخلق بکل ما آمر الله به وغہاهم عن کل ما : ہی الله عنه؛ آمر بکل معروف 
ونہی عن کل منکر» قال تعالی: اوی وسح تکل سىء اگما لار 
يفون ووت آلرڪوة وان هم ایتا ونوت (2) الدب يتيعوت الرسور 4 
الأ آلدِی دوت موا عِندَهُم ف ألَوردة والإضِيل يأمرهُم بألّمعّرُون 
ويه عن لمر َيِل لَه الطيَبلتِ ويرم عليهم الْحَبيت 4 . اه. 
الملقصود من كلامه خلعنه. 

وقال ابن سعدي في «القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد» :)۹١(‏ 
من تأمل نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب» رأى نصوصًا كثبرة تحث 
على القيام بكل ما يقوي التوحيد وينميه بنميه ويغذيه؛ من ا لحث على الإإنابة إلى الله 
وانحصار تعلق القلب بالله رغبة ورهبة» وقوة الطمع في فضله وإحسانهء 
والسعي لتحصيل ذلك» وإلى التحرر من رق المخلوقين» وعدم التعلق م 
بوج من الوجوه» أو الغلوٌ في أحد منهم» والقيام التام بالأع|ال الظاهرة 


.)٤۸( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الاعراف» الآیتان .)٠١١ - ۱١١(‏ 


سلسلة جامع الرسائل وا مقدمات 
= 
والباطنة وتکميلهاء وخصوصًا حث النصوص على دح العبودية؛ وهر 
الإخلاص التام لله وحده. 

ثم في مقابلة ذلك نهى عن أقول وأفعال فيها الغلو بالمخلوقين» ونهى عن 
التشبه بالمشركين؛ لأنه يدعو إلى الميل إليهم. 

وى عن آقوال وأفعال بخشى أن يتوصل ما إلى الشرك؛ كل ذلك حاية 

ونهى عن كل سبب يوصل إل الشرك. وذلك رحة با مؤمنين؛ ليتحققوا 
بالقيام با خلقوا له» من عبودية الله الظاهرة والباطنة وتكميلهاء لتكمل هم 
السعادة والفلاح» وشواهد هذه الأمور كثيرة معروفة)". اه. 

فإذا سلك هذا الطريق حصلت له سعادة الدنيا والآخرة. 

قال أبو العباس ابن تيمية في «الفتاوی)(۱۰/ :)۳۳٤-۳۳۲‏ «.. إن وخده 
العبد توحيد الإلمية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة... فمن تمام نعمة الله 
على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه 
خلصین له الدین ویرجونه لا يرجون أحدا سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغیره 


فيحصل هم من التوكل عليه والاإنابة إليه وحلاوة الإيان وذوق طعمه 


)١(‏ في تعليقه على باب ما جاء في حماية الملصطفى باي جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل 
الا 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
۲۷ |= 


والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو 
ا لجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك لذات بدنية ونعم 
دنيوية قد بحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. وأما ما بحصل لأهل 
التوحيد المخلصين لله الدين» فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال» أو يستحضر 
تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيانه» وهذا قال بعض 
السلف: يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. 
وقال بعض الشيوخ: إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ 
معرفته وحلاوة مناجاته ما لا حب معه أن يعجل قضاء حاجتي» خشية أن 
تنصرف نفسي عن ذلك؛ لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت..». 

وقد عقد آبو عبدالله ابن القيم في مقدمة «إغاثة اللهفان» (۱/ “١-۲۹‏ 
ط. الفقي) بابًا نفيسًا بعنوان: أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا 
صلاح إلا بأن يكون لله هو إله وفاطره وحده» وهو معبودة وغاية مطلوبه 
وآحب إليه من كل ما سواه» وكان مما قال فيه: «فإن حاجة العباد إلى ربمم في 
عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه هم ورزقه إياهم ومعافاة 
أبدانہم وستر عوراتہم وتأمين روعاتہم» بل حاجتهم إلى تأليهه وغبته 
وعبوديته أعظم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة هم ولا صلاح همم ولا نعيم 
ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال» وههذا كانت لاأ إله إلا الله 


أحسن الحسنات وكان توحيد الإلهية رأس الأمر» وأما توحيد الربوبية الذي 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
=( 1۸( 
أقر به المسلم والكافر وقرره آهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده بل هو 
ا لحجة عليهم» كا بن ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع... 
ولذلك يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم» كا أن في 
ذلك أعظم لذة فليس في الكائنات شيء غير الله كك يسكن القلب إليه 
ویطمئن به ویانس به ویتنعم بالتوجه الیه» ومن عبد غيره سبحانه وحصل له 
به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته» وهو بمنزلة آكل 
الطعام المسموم اللذيذء وكا أن السموات والأرض لو كان فيه| آههة غيره 


سبحانه لفسدتا کا قال تعالى: # لوان فما اة إل أله مسا 4 فكذلك 


۴ 
لاني ا کت ت د خر ا هل ف دة ى و و 
رج ذلك البرد مهه ركرن اف ال وحده إه ومعرد اللي عا 
ویرجوه ويخافه ویتوکل عليه وینیب إليه. 
فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بإه الحق الذي لا إله إلا 
هو» فلا یطمئن إلا بذکره ولا یسکن إلا بمعرفته وحبه» وهو کادح إلیه کدحا 
فملاقیه» ولابد له من لقائه» ولا صلاح له الا بتوحید څبته وعبادته وخوفه 
Vo a N ys‏ 


ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص وينعم بهذا في حال 


.)۲۲( سورة الأنبياءء الاية‎ )١( 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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وبمذا في حال وكثيرًا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم آسباب أله 
ومضرته» وآما هه الحق فلابد له منه في کل وقت وني کل حال وآین) کان» 
فنفس الایان به وعبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته 
وصلاحه وقوامه» ک| عليه آهل الإیان. 

ولت عله ال والق ران ور شهدت الفط ة و احان اكا شرل من 
نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان: إن عبادته وذكره 
وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان» أو لأجل جرد التعويضص 
بالشواب المنفصل كال معاوضة بالأثان أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع 
عن درجة البهيم من الحيوان» كا هي مقالات من بخس حظه من معرفة 
الرحمن» وق نصيبه من ذوق حقائق الإيان» وفرح با عنده من رَبّد الأفكار 
وزبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان و 
أفضل لذة للروح والقلب والحنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا هذا الشأنء 


والله المستعان وعليه التكلان». اه. 


E FEKE 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


اأماحقات 
ملحق )١(‏ 
الكلام على حديث عطاء بن السائب 
قلت: هذا الحديث إسناد صالح لا بأس به. 


عطاء بن السائب من الرواة المشهورين» خرّج له البخاري" والأربعة» 
وهو من صغار التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة ممن تأخرت وفاتمم؛ 
كانس وعبدالله بن أي أوفى وعمرو بن حريث المخزومي» وكان من آهل 
الصلاح والخير» حتى قال أحد: «ثقة ثقة رجل صالح». 

وقد حصل له تغبر واختلاط. وهذا يكاد يتفق الحفاظ على أن حديثه على 
E a‏ 


القديم الذي كان قبل الاختلاط, والأخير الذي كان بعد الاختلاط. 


(1) آخرج له متابعة في موضع واحد من الصحيح. في كتاب الرقاق» باب: في الحوض» برقم 
(۷۸) من طريق: هشيم عن ابي بشير وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: الكوثر الخبر الكثير الذي أعطاه الله إياه...» وقد أخرجه البخاري في 
موضع آخر من طریق آبي بشر وحده» في كتاب التفسير برقم .)٤۹٦٩(‏ 
وأبو بشر هذا هو: جعفر بن إياس بن بي وحشية اليشكري» وهو ثقة جليل» من آثبت 
الناس في سعيد بن جبير. 


فيلاحظ هنا أن البخاري لم يحتج به. 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


ولکن اختلف الحفاظ في ثلاث مسائل تتعلق بحديثه: 

المسألة الأولى: هل كان عطاء قبل الاختلاط ثقة ضابطًاء أم في حفظه بعض 
الشيء. 

المسألة الثانية: الاختلاط الذي حصل له: هل كان شديدا أم دون ذلك 
وإنا هو جرد تخير في الحفظ ؟ 

المسألة الثالثة: من هم الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وبعده؟ 

وسيأتي أن هؤلاء الرواة على ثلاثة أقسام: 

-١‏ من سمع قبل الاختلاط. 

۲- من سمع قبل الاختلاط وبعده. 

2 من سمع بعده. 

المسألة الأولى : 

قال بحيى بن سعيد القطان: «ما سمعت أحدًا من الناس يقول في حديثه 
القديم شيتًا». 

وتقدم قول أحمد قريبًا: «ثقة ثقة رجل صالح». 

وقال الساجي:(صدوق ژقة» ا يتكلم الناس في حديثه القديم». 

وقال يعقوب بن سفيان: «عطاء بن السائب ثقة» حديثه حجة» ما روى 


عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة» وسماع هؤلاء قديم). 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


۷۲) = 

وقال البزار: «ولا نعلم أحدا ترك حديث عطاء بن السائب؛ لأن عطاء ثقة 
کوي مشهور). 

وخالفهم آخرون فقال شعبة -وهو ممن سمع منه قديًا-: «حدثنا عطاء بن 
السائب وكان نسيًا»» وقال أبو قطن عن شعبة: «ثلاثة بالقلب منهم هاجس: 
عطاء بن السائب» ويزيد بن ابي زياد ورجل آخر». 

قلت: شعبة لا يخفى أنه إمام من كبار الآئمة» وهو من تلاميذ عطاء 
المشهورين» وقد سمع منه قديًاء وجرحه هذا مفسر» فیقدم على من وثقه» 
فیکون في حفظه بعض الشىء '. 

فعلى هذا أقول: إن عطاء لم يكن بالمتقن الحافظء وإن) كان دون ذلك» فهو 
صدوق جيد الحديث» له بعض الأوهام؛ حًا بين أقوال من وثقه ومن تكلم 
فيه» وهذا في حديثه القديم» ولذا استثنى الحفاظ من حديثه القديم ا 
يضبطهاء کا سياتي. 

وأما حديثه الأخير فسوف يآتي -إن شاء الله- الكلام عليه. 

قلت: ویستثنی من حدیثه القديم ما إذا روی عنه أكثر من واحد: 


قال ابن عليّة: قال لى شعبة: «ما حدثك عطاء بن السائب من رجاله زاذان 


)١(‏ جاء في رواية شعبة أنه وثقه» وهى رواية مجملة» وتحمل على الروايات التى فصل فيها 
اغ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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وميسرة وأبي البختري: فلا تكتبه» وما حدثك عن رجل واحد فهو ثقة» وإذا 
جع بين انين فاتقه» . 

فعلى هذا؛ إذا جمع بين أكثر من شيخ يكون في حديثه نظر؛ وذلك لعدم 
إتقانه لحديث كل شيخ ممن حدثه» فقد يكون بين رواية شيوخه اختلاف» 
فلعدم إتقانه يسوق هذه الروايات مساقا واحدًاء ومجعلها للجميع. 

والراوي عندما يروي الحديث عن آكثر من شيخ» ليس كمن يروي 
الحديث عن شيخ واحد» فعندما يروي الحديث الواحد عن جمع» يحتاج إلى 
مزيد إتقان وحفظ» حتى يميز ما بين الروايات في| إذا كانت متفقة أو ختلفة» 
ففي بعض الحاللات يكون بين رواية الشيوخ اختلاف» إما في الإسناد أو المتن» 
فمن لم يكن متفقاء قد لا يضبط هذا الاختلاف. 

وعطاء في يظهر من هذا الصنف» ففي عدة أحاديث يروي عن شيوخه 
leg a VL e‏ 
ممن هذه حاله كمثل عطاء» نعم في حديث أو حديثين أو ثلاثة قد يضبط» وأما 
إذا كثر من هو ليس بمتقن فهذا بُتوقف فيه أو يرد» والله تعالى أعلم. 

ولذا جرح جع من الرواة بمذاء مثل: ما تكلم على ماد بن سلمة فيا لو 


جمع أكثر من شيخ عند رواية الحديث» ومحمد بن إسحاق» ومد بن عمر 


.("۹۸ /۳( «الضعفاء» للعقيلي:‎ )١( 
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الواقدي. 

وإنها يقبل هذا ممن هو في مثل الزهري في إتقانه وحفظه» ولذا خرّج 
الشيخان من حديثه الطويل في الإفك» وقد ساقه عن جمع من شيوخه مساق 
ادا 

وبناءً على ما تقدم يستثنى هذا من حديثه القديم؛ لأن شعبة ممن سمع منه 
قديًا وهو الذي جرحه بذلك» وهذا الفعل زاد بعدما تغبر» ولذا قال أحمد عن 
بعض المحدثين: وإذا حدث -يعنى: عطاء- بأحاديث ميسرة وزاذان 

: )۱( 
والشيوخ لا يكتب؛ يعني: حين أنكر عطاء . 

المسالة الثانية: 

هل اختلاطه کان شديدا آم م يكن كذلك؟ 

فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ منهم من كان اختلاطه شديدًا» حتى قد يتغير عقله. والأمثلة على هذا 
كثيرة لن تتبعها. 

۲- من كان اختلاطه عبارة عن تغير في الحفظ مع بقاء العقل والذهن 


AEE 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


(ve 
O 

ً- أن يكون هذا التغير في الحفظ» ويكون خفيفاء ولكن بسبب كر السن 
يحصل بعض التغبّر في الضبط. 

والحكم في هذا الصنف أن حديثهم صحيح حتى يتبين الغلط فيه» ولكن 
القديم يكون أصح» وهذا الذي حصل لأبي إسحاق السبيعي وسفيان بن 

ی ن واا ار اا ت کے کاو ا الا ر 
یقع منه تخلیط شدید فيا سمعه عندما بحدث به» ویکون هذا بآسباب شتی 
ککبر السن کا تقدم» أو احترق الكتب» أو حصول حادث هذا الرجل آثر 
ل 


قلت: وعطاء بن السائب من القسم الثاني؛ لآنه م يوصف بتغير العقل 
والذهن» ول يأت ما يدل على ذلك» بل جاء ما يدل على خلاف ذلك» قال 
يجحيى بن سعيد القطان: «عطاء بن السائب تغير حفظه بعد وحاد سمع منه 
قبل أن يتغبٌر). 


فلم يذكر أنه تغير في عقله» وإن) في حفظه . 


(۲) وسيأتي قريبًا عن ابن حبان ما يفيد أن التغير كان في حفظه فقط . 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 
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وهل كان هذا التغير شديدا آم م يكن كذلك؟ 

قال ابن حبان: «وکان قد اختلط بآخره» ولم یفحش حتی يستحث أن 
يُعدّل به عن مسلك العدول بعد تقدم صحة بيانه في الروايات». 

وقال ابن عدي: «(من سمع منه بعد الاختلاط؛ في أحاديثه بعض النكرٌة). 

وخالفهم آخرون: 

أحمد: قال وهيب: لا قَدِم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين 
حديتاء ولم يسمع من عبيدة شيدًا وهذا اختلاط شديد. 

وقال آحمد -ني رواية آبي طالب-:«من سمع منه قديًا کان صحيخًا» ومن 
سمع منه حديثا لړ يکن بشيء» سمع منه قديًا: شعبة وسفیان» وسمع منه 
حديثا: جرير وخالد بن عبدالله وإسماعيل ابن علية وعلي بن عاصم فكان 
يرفع عن سعید بن جبیر آشیاء م یکن يرفعها). 

وقال يجیی بن معين: «كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف» إلا 
ما كان من حديث شعبة وسفيان واد بن سلمة». 

قلت: والأقرب الثاني» أن في حديثه بعد الاختلاط ضعقاء والدليل على 
ذلك ما قاله علي بن المديني عن وهيب قال: قدم علينا عطاء» فقلت: كم 
حملت عن عبيدة -يعني السلماني- قال: أربعين حديثاء قال ابن المديني: وليس 


عنده عن عبيدة حرف واحد» فقيل له: علام ا ذلك؟ قال: على 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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الاختلاط. 

قلف وھا ولل اط کر ت اکرو ن عا هن جد 
وهو لم يسمع منه شيتاء ولذا قال الإمام أحمد عن هذه القصة: وهذا اختلاط 
a‏ 

دليل آخر: قال الحميدي عن ابن عيينة: كنت سمعت من عطاء قديًاء ثم 
قدم علينا قدمة فسمعته مبحذّث ببعض ما کنت سمعته» فخآط فيه فاتقیته 
وا 

دلیل آخر: روى العقيلي عن ابن علية قال: قدم علينا عطاء البصرة» وكنا 
نسأله» فکان يتوهُم» قال: فيقول له: من؟ فيقول: أشياخنا ميسرة» قال: 
وکنت آخاف آن يون بجيء بهذا على التوهم» فلم آمل منه شينًا. 

دلیل آخر: ما قاله الإمام آحمد-في آثناء كلام له عن عطاء-: «وكان يرفع 
عن سعید بن جبیر اشیاء م یکن يرفعها)» وهذا يدل على آنه تغْبّر؛ لأنه رفع 
عن سعيد بن جبير أآشياء كان في السابق لا يفعل ذلك» ولذا قال أبو حاتم 


الرازي”": «رفع أشياء كان يرويه عن التابعين فرفعه إلى الصحابة). اه. 


O O وهذه القصة قد ذكرها أحمد عن وهيب»‎ )١( 
.)۳۸۳-۳۸۲ ينظر: «الجرح والتعدیل» (7/ ۳۳۳)» «سؤالا ت آي داود» (ص‎ 

(۲)ينظر: «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۷°۸/۲). 

(۳) ینظر: «الجحرح والتعدیل» .)۳۳٤ /٩(‏ 
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قلت: وهذه الأدلة تدل على أن في حديثه ضعقاء ونه نسي كثيرًاء ووقع 
أحاديثه تخليط» ولذا قال بعض آهل العلم -بعد أن ذكر من سمع منه بعد 
الاختلاط -: «(سأعهم منه فيه ضعف). 

وقال آحمد في رواية عنه: «من سمع منه بالبصرة فساعه مضطرب)». 

وقال ابن معين: «کل شيء من حديث عطاء ضعیف. إلا ما کان من 
حديث شعبة» وسفيان» وماد بن سلمة). 

وقال أبو حاتم: «ثم بآخره تغبر حفظه» في حدیثه تخاليط كثيرة). 

وقد وصفه العجلي بعد ما تغبّر بأنه کان يُلقن» فقال: «کان بآخره يتلقن إذا 
لقنوه في الحدیث؛ لأنه كبر» صالح الكتاب» '. 

وأما حكم حديثه في هذا القسم -وهو الثاني - فهو على ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما دل الدليل على آنه حفظه ولم يخلط فيه» وذلك عندما يتابع أو يأتي 
ما يشهد هذا الحديث من أحاديث آخرى» فحكم هذا: القبول؛ لا تقدم. 

- ما دل الدليل على أنه قد أخطأً فيه وخلط» وذلك عندما بخالف بمن 


(۱) قلت: کأن العجلي تفرد هذا بقوله: «صالح الكتاب»؛ لان ا قف في کلام الآئمة 
بوصف بذلك» ولم آقف آم قالوا أن فلان سمع من كتابه» وفلان لم يسمع» مع أن 
الذي يظهر من كلام العجلي أن مراده بهذا الكلام» هو ما أراده الآئمة السابقين في 
يتعاتق بالاختلاط وعدمه» ويدل على هذا أول كلامه. ينظر: «الثقات» للعجلي (ص 
8 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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هو أوثق منه وأحفظ» فحكم هذا: الرد. 

۳- عندما لا يكون من الأول» ولا من الثاني» فحكم هذا: التوقف فيه 
زا 

ننبیه : 

يستشنى من هذا التقسيم ما رواه عن أبيه من أحاديثه المشهورة» فالأصل 
فيه الاستقامة. 

قال آبو داود: سمعت آحمد قال: كان فلان بعض المحدثين -ساه أحمد- 
عند عطاء بن السائب فكان إذا حدث عن أبيه أحاديثه المشهورة كتبهاء وإذا 
حدّث بأحاديث ميسرة وزاذان والشيوخ لا يكتب؛ يعني: حين نكر عطاء” . 

قلت: لآن ضبطه لحديث آأبيه أكثر من ضبطه لحديث غبره. 

المسالة الثالثة: 

اختلفوا فيمن سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده: 

أولا: من سمع منه قبل الاختلاط: 

اتفقوا على أن سفيان وشعبة سمعا منه الاختلاط» غير أن شعبة سمع منه 
حدیثین فقط بعد الاختلاط» کا تقدم في قوله بحيى بن سعيد القطان: «ما 


حدث و شعبة عنه صحیح» إلا حدیثین» کان شعبة يقول: سمعتها منه بآخره 


(۱)(«سؤالات آں داود) (ص ۳۸۲). 
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عن زادان). 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: يشكل أحد سفيان وشعبة في عطاء؟ قال: «لا 
قلا ختلف عنه سفيان وشعبة»'. 

ومنهم: آيوب» وهو آقدم من شعبة والثوري. 

قال الدارقطني: «دخل عطاء البصرة مرتين» فسماع أيوب وحاد بن سلمة 
في الرحلة الأول صحيح». 

وکال و جد ريك 

فال يحيى القطان: «سمع منه ماد بن زيد قبل أن يتغير». 

وقال النسائي: «ورواية ماد بن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة). 

وقال البخاري ي «تار يخه» عن علي بن المديني: «(سماع خالد عن عطاء بن 
السائب بآخره» وساع حاد بن زید عنه صحیح». 

وقال العقيلي:(تغبّر حديثه» وسماع حماد بن زيد منه قبل التغير». 

ومنهم: سفيان بن عيينة» قال الحميدي عن سفيان بن عيينة: «كنت 
سمعت من عطاء بن السائب قديًا ثم قَدِم علينا قدمة فسمعته محدّث ببعض 
ما کنت سمعت» قلط فيه فاتقیته واعتز لته». اه. 


ولذا قال الإمام أحهمد: «سماع ابن عيينة عنه مقارب» سمع بالكوفة).اه. 


(1)«سۇالات ی داود» (ص ۳۸۲). 
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وكذلك منهم: إساعيل بن أبي خالد وسليان التيمي» والأعمش› 
وغيرهم من آهل الكوفة عن هو مثلهم في السنْ والقدم. 

وهؤلاء وإن ‏ ينص عليهم» ولكنهم أقران لعطاءء ومن أهل الكوفة 
خاصة والبصرة» فهم من قدماء آصحابه» فالغالب آم سمعوا منه قبل 
الاختلاط. 

قال الدارقطني:«ولا سحتج من حديثه إلا با رواه الأكابر)؛ وهؤلاء من 
الآكاير. 

ومنهم: وهیب» قال الدارقطني في «العلل»: «اختاط ول بحتجوا به في 
الصحيح» ولا حتج من حديثه إلا با رواه الأكابر: شعبة والثوري» ووهيب» 
ونظراؤهم» وأما ابن علية والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظر». 

قلت: وقد جاء بأن وهيبًا سمع أيصًا في الاختلاط» ففي الضعفاء 
للعقيلي:«عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن علي الحلواني عن علي بن 
المديني عن ابن عليةء قال: قدم علينا عطاء بن السائب البصرةء وكنا نسأله» 
قال: فكان يتوهم» قال: فيقول له: من؟ فيقول: أشياخنا: ميسرة وزاذان 
وفلان و فلان. قال علي: قال وهيب: قدم علينا عطاء بن السائب فقلت: كم 


حملت عن عبيدة؟ [يعني: السلماني] قال: ارنعن خان قال علي: ولیس 


(٠٠۹٠١ /۳( )۱(‏ تحقيق: مدي السلفي. 
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يروي عن عبيدة حرفا واحدًاء فقلت: فعلى ما حمل هذا؟ قال: على 
الاختلاط, إنه اختلط. قال علي: قلت ليحيى: وكان أبو عوانة مل عن عطاء 
بن السائب قبل أن مختلط» فقال: كان لا يفصل هذا من هذاء وكذلك حاد بن 
سلمة» وكان بحجيى لاأ يروي حديث عطاء بن السائب إلا عن شعبة وسفيان. 
قال بحيى: قلت لأبي عوانة: فقال: كتبت عن عطاء قبل وبعد فاختلط عللَّ». 
وهذه القصة تفيد أن وهيبًا إن التقى به بعدما اختاط. ولذا قال ابن حجر 
بعد إيراده هذه القصة: «فاستفدنا من هذه القصة أن رواية وهيب وحاد وبي 


عوانة عنه في جملة ما يدخل في الاختلاط»” .اه. 


قلت: فان جاء دلي یدل على أنه التقی به قبل -کا تحمل على هذا كلام 
الدارقطني السابق- فيكون مثل حاد بن سلمة وغيره» يمن همل عن عطاء قبل 
الاختلاط وبعده. 

على آنه يلاحظ أن وهيبا مُتأخرْ بعض الشيء» ولعل شعبة وسفيان أكبر 
القدماء منهم -كأيوب السختياني وقد مر وعطاء كوفي» وقدم البصرة مرتين 

E 
.)°۷/۷( «عہذيب التهذيب»‎ )١( 


(۲) على آنا أبا حاتم قال عن وهیب: «ما أنقى حديثه» لا تكاد تجده بحدث عن الضعفاء» 


وهو الرابع من حفاظ البصرة» وهو ثقة ويقال: إنه م يكن بعد شعبة أعلم بالرجال 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
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قلت: والخلاصة أن الذي يثبت أن وهيبًا التقى بعطاء بعد الاختلاط, آما 
قبله فالله تعالی أعلم. 

ومنهم: زائدة بن قدامة وزهير» قال الطبراني عن عطاء: «ثقة اختلط في 
آخر عمره» فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح» مثل: سفيان» وشعبة وزهير» 
وزائدة). 

قلت: ل قف على من تابع الطبراني في ذكر زهير وزائدة وكلاهما من 
الكوفة وليسا بالقديمين بالنسبة لأصحاب عطاء» وقد تقدم لنا النقل عن ابن 
معين وأحمد -وهما أجل من الطبراني- أنه لم يستثنيا إلا شعبة والثوري» فالله 
أعلم. 

ثانيًا: من سمع منه قبل وبعد الاختلاط: 

هماد بن سلمة: 

وقد اختلف في سماعه عن عطاء هل كان قبل الاختلاط, أم بعده» أم كان 
في كلتا الحالتين؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من قال سمع منه بعد الاختلاط: 

فهذا ظاهر كلام ابن معين -في رواية أحمد بن أبي نجيح- قال: «جميع من 


منه) . 
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قلت: وظاهر هذا أن حاد سمع منه في آثناء الاختلاط. وهذا أيضا ظاهر 
ما جاء عن أحمد -ني رواية أبي طالب-. وكذا أبو حاتم الرازي؛ لأني) لم يذكرا 
غير سفيان وشعبة فيمن سمع منه قبل الاختلاط. 

القول الثاني: من قال آنه سمع منه قبل الاختلاط: 

فقد قال الدارقطني -ك| سبق نقله-: «دخل عطاء البصرة مرتين» فسماع 
أيوب وحاد بن سلمة في الرحلة الأولى صحيح». 

وهو قول يعقوب بن سفيان قال: «(وما روى عنه سفيان وشعبة وماد بن 
سلمة فس|اع هؤلاء قديم). 

القول الثالث: من قال آنه سمع منه في كلتا الحالتين: 

فهو قول علي بن المديني» فقال: «وكان آبو عوانة حمل عنه قبل أن يختلط» 
ثم مل عنه بعد» فکان لا يعقل ذا من ذا» وكذا ماد بن سلمة). 

قلت: والآقرب القول الثالث آنه سمع منه في كلتا الحالتين. 

ومثله: أبو عوانةء كا تقدم من كلام علي بن المديني. 

وهو قول بحيى بن معين أيضاء فقد قال: «وقد سمع منه في الصحيح 
والاختلاط جیعاء ولا بحتج بحدیثه). 

وهو أيضا قول الإمام أحمد» حيث قال: «أبو عوانة سمع منه بالكوفة 


والبصرة جميعا). 
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ثالتًا: من سمع منه بعد الاختلاط: 

قال آبو طالب عن آحمد: «(من سمع منه قديًا فساعه صحیح» ومن سمع 
منه حديثا لم یکن بشيء» سمعه منه قديًا: سفیان» وشعبة. 

وسمع منه حدیثا: جریر» وخالد» وإسماعیل» وعلي بن عاصم...٠.‏ 

قلت: جرير هو ابن عبدالحميد» وإساعيل هو ابن علية» وخالد هو 
الواسطي. 

ومنهم أيضًا: هشيم» كا قاله العجلي. 

ومنهم أیصًا: ابن فضیل» قال بو حاتم: «ما روی عنه ابن فضیل ففیه غاط 
واضطراب» رفع أشياء كان يروا عن التابعين» ورفعها إلى الصحابة». 

وقال يعقوب بن سفيان: «رواية جرير» وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة). 

ومنهم أيصا: ابن جريج» قاله عبدالحق. 

قلت: وبا لحملة رواية البصريين عنه فيها تخاليط. قال آبو حاتم: «وفي 
حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قرم عليهم آخر عمره). 

والمقصود أن من سمع من عطاء ني القَدمَة الثانية للبصرة أن حديثه غير 
مستقيم؛ لأنها كانت بعد اختلاطه» وهؤلاء هم الأكثر. 

على آنه هناك من سمع من عطاء في المرة الأولى والثانية كا تقدم. 


قال أبو الفضل ابن حجر: «فيتحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان 
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الثوري وشعبة و زهيرًا وزائدة ماد بن زيد وأيوب عنه صحيح» ومن عداهم 
يتوقف فيه إلا حماد بن سلمة فاختلف قوهم» والظاهر آنه سمع منه مرتين: 
مرة مع أيوب كا يومئ إليه كلام الدارقطني» ومرة بعد ذلك 0ا دخل إليهم 
البصرةء وسمع منه جریر وذویه. والله أعلم». 

وخلاصة ما تقدم: 

أن الذين سمعوا من عطاء على ثلاثة أقسام: 

-١‏ من سمع منه قبل الاختلاط» ولم يسمع منه بعده. 

۲- من سمع منه بعد الاختلاطء ولم يسمع منه قبل. 

۳ من سمع منه قبل وبعد. 

أما القسم الأول فالأصل فيه القبول. 

وأما القسم الثاني فالأصل فيه الرد» على حسب التفصيل السابق. 

وأما القسم الثالث فالأصل أيضا فيه الرد» على حسب التفصيل السابق 
كذلك.» لکنه قوی من الثاني. 

* وهذاالحديث الذي معنا رواه عنه ثلاثة في وقفت عليه: 


الأول سهان ا 


(۱) «عہذیب التهذيب» (۷/ ۰۷ ۲). 


(۲) أخر جه من هذا الطریق: أحمد .)١۷١ /٥(و )٦۲ /٤(‏ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
AY‏ |= 


وهو ممن سمع منه قدیًا بلا حلاف کا تقدم في کلام یی بن سعید القطان 
في ول الكلام على المسألة الثالثة. 

الثاني: اد ا 

وقد تقدم ذكر الخلاف فيه بين الحفاظ» ون الراجح فيه آنه سمع منه مرتين 
قبل الاختلاط وبعده. 

الثالث: خالد بن عبدالله الطحان الواسطي” : 

وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط» ك تقدم في كلام الإمام أحمد. 

لكن جاء في رواية حاد وخالدء زيادة: «يقاتلون آهل الفتنة)؛ وهذه الزيادة 
فيها نظر؛ لأنها م تأت في رواية سفيان الثوري» وهو الذي سمع منه قبل 
الاختلاط» بخلافه) کا تقدم. 

* وأما عبدالر من بن العلا الحضرمي: 

فليس بالمشهورء فقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» وسكت عنه. 


ومثله أبو حاتم في «الجرح والتعديل)» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات) 


(١)أخرجه‏ من هذا الطريق: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» .»)٥١١ /١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» .)١١۳ /١(‏ 
(۲) أخرجه من هذا الطريق: مسدد بن مسرهد في «مسنده» كا في «المطالب العالية) 


و«إتحاف المهرة)» ومن طريقه خر جه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱/ .)۲۸١‏ 
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على عادته في توثيق المجهولين. 
وذكره بعضهم في الصحابة» کا فعل ابن منده وابن عبدالبر» وتبا فيا ذكره 
ابن الأثير في «أسد الغابة». 

والصواب: أنه ليس له صحبة؛ لعدم الدليل على ذلك وإنا هو من 
التابعين» وهذا ما يفده کلام البخاري وبي حاتم» ويدل عليه الحديث الذي 
u‏ 

وهو مُقلْ؛ لأنهم لم يذكروا له إلا هذا الحديث الواحد» ويظهر أنه له مكانه 
ووجاهة؛ لأنه في بعض روايات هذا الحديث قال عطاء: (سمعت عبدالر هن 
بن العلاء الحضرمي يخطب على منبر الكوفة...». آخرج هذه الرواية البخاري 
في «تارخه». 

وني مسند مسدد بن مسرهد» ومن طريقه ابن عساکر قال: ثنا خالد ثنا 
عطاء بن السائب قال: سمعت عبدالر هن الحضرمي أيام ابن الأشعث يخطب 
وهو يقول: يا آهل الشام آبشروا فإن فلاتا آخبرني أن رسول الله بيا4قال: وذكر 
الحديث. 

قال ابو البختري -منكرًّا على عبدالر من الحضرمي-: «أخطأت أستك 
الحفرة). 


قلت: وخروج ابن الآشعث كان في زمن ولاية الججاج على العراق» وكان 


التبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 


|| 
_ 
ج 
گے 


ذلك سنة ١۸ھ‏ . 

وعبدالر حن هذا قد يكون آبوه هو العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل» 
واللّه تعالى أعلم. 

وا لخلاصة : 

ا ا فال المهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)۲١١‏ رجاله 
ثقات» وفيه عبدالر من لم أعرفه. 

قلت: ولم آقف له على ترجمة له عند ابن حجر في «تعجيل المنفعة» وهو على 
ا 

ومثل هذا الراوي یکون صاما لا بأس به» مع ما تقدم من کونه ليس 
بالمشهور. 

والدلیل على ذلڪ آمور: 

-١‏ آنه من التابعين» إما من كبارهم أو من الطبقة الوسطى منهم» واسم 
الستر والعدالة في التابعين أكثر ممن أتى بعدهم» ولذا كان من منهج بعض 
الحفاظ تقوية مثل هذا الصنف. 

قال أبو عبدالله الذهبي: «وأما المجهولون من الرواةء فإن كان الرجل من 
كبار التابعين» أو أوسطهم احتمل حديثه وثلقي بحسن الظن» إذا سَلمَ من 


.)٤٤/۹( ينظر : «البداية والنهاية»‎ )١( 
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خالفة الأصول وركاكة الألفاظ. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين» 
فيتأنى في رواية خبره» ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه 
وعدم ذلك» '.اه. 

قلت: وهذا الذي ذكره الذهبي هناء قد عمل به ف بعض التراجم من كتابه 
«ميزان الاعتدال» بل نقل عن بعض كبار الأئمة من الحفاظ أنهم يسيرون على 
هذا ا منهج في بعض الأحيان» وقد نص على هذا المعلمي كا سيأتي. 

وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

١‏ ففي ترجمة أسقع بن أسلع: 

قال: «أسقع بن أسلع عن سمرة بن جندب: ما عملت روى عنه سوى 
سويد بن حجر الباهلي» وثقه -مع هذا- يحیی بن معین» فا کل من لا يعرف 
ليس بحجة» لكن هذا الأصل»”".اه. 

* وف ترحمة مالك بن الخبر: 

قال: «مصري» عله الصدق» يروي عن ابي قبيل... روی عنه حيوة بن 


شریح -وهو من طبقته-وابن وهب وزید بن الحباب ورشدین. قال ابن 


)١(‏ في خاتمة كتابة «ديوان الضعفاء والمتروكين» وخلق من المجهولين» وثقات فيهم لين» 
(ص .)٤۷۸‏ 


(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)۲۱۱١‏ 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
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القطان: «هو ممن لم يثبت عدالته». 
يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وني رواة «الصحيحين» عدد كثر ما 
علمنا أن أحدا نص على توثيقهم» والجمهور على آنه من كان من المشايخ قد 


e‏ أاھه. 


روی عنه جماعة ولم یات ب| ینکر عليه أن حدیثه صحیح 
° وف ترجمة حفص بن بغيل: 
قال: «حفص بن بغيل... قال ابن القطان: («لا يعرف له حال» ولا 
يعرف». قلت: لم آذكر هذا النوع في كتابي هذاء فإن ابن القطان يتكلم في كل 
من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره» ما يدل على 
عذالته» وهذا شىء كث فى «الصحيحن» من هذا النمط خلق كثر 


(۲( 
.اه 


مستورون» ما ضعفهم أحد» ولا هم بمجاهيل) 
والأمثلة على هذا متعددةء وإن| أردت هنا الإشارة إلى هذا. 
وقال الشيخ عبدالرحمن المعلمي: «فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على 
الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به» بل قد يتكلم أحدهم 
فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلسًا واحدًاء أو حديثا واحدًاء وفيمن 


عاصره ولم یلقه ولکنه بلغه شيء من حدیثه» ومنهم من جاوز ذلك» فابن 


(۱) «میزان الاعتدال» .)٤١۹/۳(‏ 


(۲) «میزان الاعتدال» (۱/ .)٥٥٩‏ 
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حبان قد يذكر في «الثقات» من جد البخاري ساه في «تاريخه» من القدماءء 
وإن لم یعرف ما روی وعمن روی ومن روی عنه» ولکن ابن حبان يشدد» 
وربا تعنت» فيمن وجد في روايته ما استنكر هو إن كان الرجل ررد 
مكثرًاء والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء وكذلك ابن سعد 
وابن معين والنسائي» وآخرون غيرهما يوتقون من التابعين أو أتباعهم إذا 
وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له في) يروي: متابع أو شاهد» وإن ۾ 
يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. 

فممن وثقة ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع والحكم بن 
عبدالله البلوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون. 

ومن وثقة النسائي: رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة 
وآخرون. 

وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص حديثا ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك 
الرواية؛ فوتقه) ابن معين. 

وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثاء ولا 


يُعرف قدامة إلا في هذه الرواية» فوثقة ابن معين. 
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ومن الأئمة من لا يوثّق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون 
مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَكَّة لذلك الراوي» 
وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنا هو على يسبر 
حديث الراوي» وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة 
حتى يتبين منهم ما يوجب القدح» نص على ذلك في «الثقات»» وذكره ابن 
حجر في «لسان الميزان)(١/ )٠٤١‏ واستغربه» ولو تدبر لوجد كثرًا من الاأئمة 
يبنون عليه» فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على 
صدق وضبط» ول پبلغه ما يوجب طعتًا ني دینه: وثقه. ورب] جاوز بعضهم 
هذا ک| سلف»” .اه. 

قلت: هذا الكلام الذي قاله المعلمي ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمةء 
وهو كلام نفيس في هذه المسألة -وقد سبقه إلى نحوه الذهبي كا تقدم- وكل 
الذين ذكرهم المعلمي» قد ذكرهم الذهبي في «الميزان» ونص على جهالتهم» أو 
اا 


فقد تقدم كلامه على أسقع. 


(۱) راجع «سنن البيهقي»: (۳/ ٤۸‏ ۲). 
(۲) «التنکیل» .)٦۷-٦٦/۱(‏ 
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وقال عن الحكم بن عبدالله: «(لا يعرف). 

وقال عن وهب بن جابر: (لا یکاد یعرف». 

وقال عن آسود بن مسعود: (لا یدری من هو). 

وقال عن قدامة بن وبرة: (لا يعرف»). 

-٣‏ سکوت البخاري وآبو حاتم عنه کا تقدم» وسکوتې) عن الراوي 
تقوية له في الجحملة. 

أما سكوت البخاري: 

فقد قال آبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي (ت )٥۲۲‏ 
-في كلامه على أحد الرواة-: «بيّن مسلم جرحه في صدر كتابه» وما البخاري 
فلم ينتبه من آمره على شىء» فدل آنه عنده على الاحتمال. وإذا قلت: فيه نظر» 
فلا محتمل»”'. 

وقال الجد ابن تيمية (ت ١٥٠)-في‏ نقاشه لتضعيف أحد الرواة-: 
«(ويمكن المطالبة بسبب الضعف. فإن البخاري ذكره في «تاريخه» ولم يطعن فيه 
وعادته ذكر الجرح والمجروحين»'. 


وأما سكوت ابن أبي حاتم فقد ذكر في مقدمة «الجرح والتعديل» أن من 


(۱) نقله عنه الحجاج المزي في «تہذیب الکال» (۱۸/ .)۲٠١‏ 


(۲) نقله عنه آبو عبدالله ابن القيم في «زاد المعاد» .)٤٥١ /١(‏ 
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منهجه آنه إذا م يقف على كلام على أحد الرواة فإنه يسكت عنه. 

وهذا يفيدنا أن هذا الراوي -على الأقل- ل يتكلم فيه احد؛ ولذا لم نقف 
على حل ذکره في كتب الضعفاء» أو احد استنکر حدیثه هذاء کا سيأتي قريبًا. 

هذا وقد تقدم أن ابن حبان ذكره في «الثقات». 

۳- أن له مكانة في) يظهر» وقد تقدمت اللإشارة إلى ذلك. وأما إنكار ابي 
البختري عليه» فلعله بسبب تنزيله هذا الحديث على آهل الشام. 

-٤‏ أن هذا المتن الذي رواه؛ مستقيم من حيث المعنى» ونصوص الكتاب 
والستّة تشهد له» ولذا م يستنكره أحدٌ من الحفاظ في وقفت عليهء والله تعالى 
أعلم. 

وقد تقدم قول المعلمي أن ابن سعد وابن معين» والنسائي» وغيرهم 
يوتقون من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون 
له فيي) بروي: متابع آو شاهد. وٳن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا 
حديث واحد -إلى أن قال-: فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجودها 
مستقيمة تدل على صدق وضبط, ولم یبلغه ما يوجب طعتا في دینه: وثقه. اه. 

وقد حسنه السيوطي في «الجامع الصغير»» وسكت عن ذلك المناوي د 
«فيض القدير»» فمثل هذا الراوي يكون صالاء ولا بأس به» وبا لخر الذي 
رواه. والله تعالی أعلم. 


سلسلة جامع الرساتل والمقدمات 
=۹ 

أقول: ومن شواهده القريبة من حيث اللفظ: حديث عتبة بن أبي حَكيم» 
حَدثني عَمّي عَمُرو بن جَارِيةء عنْ أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة 
ا لخشني» فقلت: يا أبا ثعلبه» كيف تقول ني هذه الآية :ا شتک 4 . 

قال: وآما والله لقد سألت عنها خيرًاء سألت عنها رسول الله ي اوفقال 
رسول الله 444:«بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شا 
مطاعًاء وهوى متبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رآي برآيه: فعليك 
بنفسك» ودع عنك العوام» فإن من ورائكم آيام الصبرء الصر فيه مثل قبضِ 
على الجمرء للعامل فيهم مثل أجر خُسين رجلا يعملون مثل عمله). وزادني 


غیره قال: یا رسول الله جر مسین منهم؟ قال: «(خسین منكم» '. 


.)٠١٠١( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «أفعال العباد» »)٦۳(‏ و«التاريخ الكبير» »)٤۲٦/۸(‏ برقم 
»)٥۸۳(‏ وآبو داود »)٤۳٤١(‏ والترمذي )۳۰٥۸(‏ وقال: «حسن غریب»» وابن 
ماجه »)٤١۱٤(‏ وابن أي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» (۲) و 
«العقوبات» »)٤١(‏ وابن وضاح في البدع (١۳)ء‏ وابن نصر في «الستّة» (١۳)ء‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ .)٠٠١- ٠٤‏ والطبراني في «مسند الشاميين» .)۷١۳(‏ 
وآبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)١‏ والبيهقي في «الكبير» وغيره» وعبدالغني المقدسي في 
الأمر بالمعروف (۱۹)» والبغوي في «شرح السْتَة) /٠١( ء)۳٤۷ /۱٤(‏ 4۲)» وصححه 
ابن حبان (۳۸۰۵)» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲ وقال: «حدیث صحیح الإسناد 


ولم خرجاه». 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
۷ |= 
قلت: هذا الإسناد فيه ضعف» عتبة بن ابي حكيم فيه ضعف» والاختلاف 


فيه قوي» وثقه جماعة وضعفه اخرون. 


وأبو أمية الشعبانى من كبار التابعين» وقد ذكره ابن حبان فى «الثقات». 


ولکن للحديث شاهد» وإسناده صحيح إلى إبراهيم بن أبي عبلة ولكنه 


NEE . . 1 4‏ 7 &. )1( 
منقطع بينه وبين عتبة بن غزوان» فيتقوى أحدهما بالاخر 


ننبیه : 

تصحف «عمرو بن جارية» في «المستدرك» و«التاريخ الكبر» إلى «(عمرو بن حارثه». 
(۱) أخرج ابن نصر في «الستَة» (۲) قال: حدثني محمد بن إدريس» والطبراني في «الكبير) 

(۱۷/۱۷). وني «الأوسط» (۲۷۲/۳)» برقم »)۳٠۲١(‏ وني «مسند الشاميين» 

(۳۳/۱) برقم (۱۷)» قال: حدثنا بکر بن سهل. 

کلاهما عن عبدالله بن يوسف قال: نا خالد بن يزيد بن صبيح عن إبراهيم بن أبي عبلة 

عن عتبة بن غزوان أخي بني مازن بن صعصعة وكان من الصحابة؛ أن نبي الله بيا 

قال: «آن وراءكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما نتم عليه كأجر خسين 

منکم)» قالوا: يا نبي الله آو منهم؟ قال: «لا بل منکم)» قالوا: يا نبي الله آو منهم؟ قال: 

«لا بل منكم). ثلاث مرات أو أربع. 

وهذا إسناد جيد إلى إبراهيم بن بي عبلة -ولکنه منقطع کا سوف يأتي-» وعبدالله بن 

يوسف هو: التنيسي؛ من الثقات المشهورين» وخالد بن يزيد المي صدوق جيد 

الحديث» وقد وثقه الجمهور. 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


۲۹۸ = 


O N‏ «بل خسين منكم» فهي لا تصح؛ لأن الراوي 


وإبراهيم ثقه جليل» من آفاضل آهل الشام» وهو من صغار التابعين» لكن قال 
الدارقطني: «الطرق إليه ليست تصفو» وهو ثقة لا يخالف الثقات» إذا روى عنه ثقة». 
اھ. 

قلت: لكن هذا الإسناد إليه صافي كا تقدم. والله تعالى أعلم» ولكنه غريب فرد قال 
الطبراني في «الأوسط» (۳/ :)۲۷١‏ «لا يروى هذا الحديث عن عتبة إلا ذا الإسناد 
تفرد به إبراهيم بن آبي عبلة). اه. 

قلت: وإبراهيم م يسمع من عتبة. ينظر: «تهذيب التهذيب». 

وهذا الخبر شاهد آخر من حديث ابن مسعود عند البزار في «(مسنده» )۱۷۷١(‏ قال: 
حدثنا أحمد بن عثان بن حكيم قال: نا سهل بن عامر البجلي قال: نا ابن تمير عن 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود بنحوه. وهذا الإسناد باطل» فيه 
سهل بن عامر وقد اتهم» وتوبع من طريق آخر مع بعض الاختلاف في الإسناد ولا 
قال الطبراني في «آطراف الغرائب والاآفراد» :)۷٠-٦۹ /٤(‏ «تفرد به سهل بن عامر 
البجلي عن عبدالله بن نمير عن الأعمش عن زيد). اه. 

وذکره في موضع آخر من (الافراد» (/0)» وقال: «حدیث: «من ورائکم آيام 
الصبر»» الحديث» تفرد به هاشم بن بشر أبو الهذيل عن الأعمش عن المعرور عن ابن 
مسعود واي ذر». اه. 

وهذا الإسناد باطل أيصًا؛ «هاشم بن بشر» لم قف عليه» وقد يكون وقع فيه تصحيف. 
والله تعالى أعلم. 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 
۹( 


قال: «(وزادني غبره». ول يبن الذي زاده» ولعل المقصود: حديث إبراهيم بن 
عتبة؛ لن هذه الزيادة فيه. 

والقائل «وزادني» لا آدري من هو؟ 

هل هو عتبة بن آبي حكيم» آم عمرو بن جارية» أم آبو أمية الشعباني» الله 
أعلم. 

فعلى هذا تكون الزيادة فيه نظر. 

ثم هي غريبة من حيث المعنى؛ لأن فضائل الصحابة لا يدركه من أتى 
بعدهم» وني هذه الزيادة «أجر مسين منكم» آي: من الصحابة. والله تعالى 
أعلم. 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ ۷ «حديث اللعمل منهم اجر 
خمسين منكم» لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأن جرد زيادة 
الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة وأيصًا فالأجر إنا يقع تفاضله 
بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل فأما ما فاز به من شاهد النبي بيه من زيادة 
فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد». اه. 

هذا وبالله التوفيق. 


E FEKE 
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ملحق رقو (۲) 
الكلام على حديث ابن مسعود 
قلت: هذا الحديث يرويه عن أي عبيدة: على بن بَذِيْمَة؛ وقد اختلف عليه: 


اا ی و ع و 


الا و عمد بن مسلم بن آي الوضاح و عمد بن خالل 


وعبدالوهاب بن قطاف؛ کلهم رووه موصو لا؟ 


(۱) عند أي داود »)٤۳۳١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى» »)٩۳ /٠١(‏ ويونس بن 
راشد ؛ قال عنه أبو زرعة: «لا بس به). 

(۲) عند آحمد (۱/ ۳۹۱)» والترمذي »)۳۰٤۷(‏ وقال: حسن غريب. والطبراني في «الكبير) 
»)۱١٩٣٥(‏ والراوي عنه يزيد بن هارون وهو ممن سمع منه قديًا من کتابه» وکان 
ذلك ني واسط. 

(۳) عند الطحاوي في «مشکل الآثار» (۳/ »)۲۰٦‏ وموسى بن أعين؛ قال عنه ابن حجر: 
«ثقة عايد». 

)٤(‏ عند الهروي في «ذم الكلام» /١(‏ ١۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)٠٠۲٠۹١(‏ ومن طريقه 
الشجري في «الآمالي» (۲/ .)۲۳١‏ 

)٥(‏ عند ابن جریر الطبري في تفسیره (۳۱۹/7)» وابن ماجه (٦۰۰٤-م)»‏ وآشار له 
الترمذي بعد )١١٤١(‏ بصيغة التمريض. 

)١(‏ عند الشجري في «الأمالي الخميسية» (۲۳۱/۲) من طريق: حصين بن ارق عن 
الأعمش ومد بن خالد وعبدالوهاب بن قطاف عن علي بن بذيمة عن أي عيينة عن 


عبدالله... «كذا في المطبوع» والصواب: أبي عبيدة». 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


ورواه عنه سفيان الثوري» وقد اختلف على سفیان» فرواه عنه: 


اوک داه الكبير الحنفي» وعلي بن قادم» وشعيب بن صفوان وعباد 
(۱) ب 4 2 
بن موسى ٠‏ وعبدالله بن المبارك ٠‏ و ممل بن إساعيل ` وعبدالرازق 


(0) CE e 
: الصنعاني » وحمد بن یو سف‎ 


کلهم رووه موصولا عن سفیان. 


)1( )۷( 1 
ورواه عنه عبدالر من بن مهدي ۰ ووکيع مرسلا. 


)١(‏ ذكر هؤلاء الأربعة: الدارقطني في العلل )۲۸٦/١(‏ ثم أسنده عن عباد بن موسى في 
)۲۸۸/٥(‏ ول قف على روایتهم. 

(۲) عند الطبراني في «الأوسط» )۱١١/١(‏ برقم »)٥۱۹(‏ وقال عقب الحديث: « لم يرو هذا 
الحديث عن سفيان إلا عبدالكبير الحنفي» وعبدالله بن المبارك» والأشجعي». اه. 

() عند ابن جرير في «التفسير» )۳۱۸/١(‏ من طريق: المؤمل بن إساعيل عن سفيان عن 
علي بن بَذيمة عن بي عبيدة -أظنة عن مسروق- عن عبدالله به. لكن قال الدارقطني في 
«العلل» :)۲٠١۲ /٥(‏ «(ووهم ي ذکر مسروق). اھ. 


وقال في :)۲۸٩ /٥(‏ «(ولا يصح ذکر مسروق). اھه. 


Oo 


() في تفسیره (۱/ :)۱۹٤‏ نا عبدالرازق عن الثوري على علي بن آبي... عن ابي عبيد 
عبدالله. . «كذاي المطبوع والصواب: عن على بن بذيمة). 
)٥(‏ عند البيهقي في شعب الاإیان (۲۲۸/۱۳) برقم (۷۱۳۸)ء ط. اهندية. 


کی 


() عند الترمذي »)۳۰٤۸(‏ وابن ماجه »)٤۰۰٩٩(‏ وابن جریر في «التفسیر» .)۳۱۸/٩(‏ 


(۷) عند ابن جریر فی «التفسیر» .)۳١۹ /٩(‏ 


ساسلة جامعالرساتل والمقدمات 
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وقد ذهب إلى هذا الدارقطنى» قال في «العلل» :)٠٠۳ / ٥(‏ «.. وغيرهم 

)۱( 
اه .. 

وأنا أميل إلى هذا؛ لأمرين: 

|- آن عبدالر حن بن مهدي ووکيع من کبار الحفاظ کا هو معلوم» وما 
من ات الاس ن اللورق ودد ارسلاه: 

۲- أن بعض من وصله عن سفيان متکلمٌ فيه» وبعضهم لا أدري عن 
صحة الإأسناد إليه. 

ورواه اا عن علي بن بذيمة: و قال الدارقطني ٤‏ «العلل» 
/٩(‏ ١۲۸):«واختلف‏ عليه فأسند عنه ابن عيينة ووصله» وغبره آرسله»'. 

ورواه عمرو بن قيس الملائي موقوفا على ابن مسعود» کا عند ابن جرير 


الطبري في تفسيره (7/ ۳۱۸)» ولكن في نهايته أشار إلى رفعه. 


)١(‏ ينظر: التعليق الآتي على كلام الدارقطني هذا. 
(۲) عند الطبراني في «الكبير )٠١۲٠١7(‏ من طريق: مؤمل بن إهاب عن مالك بن سعير عن 


(۳) 1 قف على رواية ابن عيينة عن مسعر فيا راجعته. 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
<Y‏ 


قلت: لا شك ما تقدم أن الذين وصلوه عن علي بن بذيمة جمع كثير. 
منهم: شريك ویونس بن راشد وحمود بن مسلم بن آبي الوضاح وغيرهم» 
لكن الذي يظهر أن رواية الثوري المرسلة أرجح؛ لأمور: 

-١‏ أن الثوري آحفظ» فهو من كبار الحفاظ. 

۲- آن بعض من وصله عن علي بن بذيمة» فيه كلام» وبعضهم لا دري 
عن صحة الإإسناد إليه. 

۳- أن بعضهم قد اختلف عليه في الوصل والإرسال وهو مسعر. 

آما قول الدارقطني السابق: «والمرسل أصح من المتصل». اه فهل يقصد: 

رواية سفيان الثوري؟ 

أو رواية علي بن بذيمة وأن الصواب فيها الإرسال؟ 

أو الحديث كله؟ 

وهذه الأوجه الثلاثة محتملة لكلام الدارقطني» وإن كان ظاهر كلامه أن 
المقصود به الاحتمال الأول» والله تعالى أعلم. 

ورواه العلاء بن المسيب من طريق أخرى» واختلف عليه: 


فرواه جعفر بن E‏ وات شهاب ا وعبثر بن القاسم'» 


(۱) عند الطبراني في «الکبیر» .)٠٠١١۹۷(‏ 


(۲( ا داود »)٤۳۳۷(‏ والطبراني ف «الكبير» )۸ 1°(« ومن طريقه الشجري ف 
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وجنادة ابن سلم؟ كلهم: عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سال 
الأفطس عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. 
ورواه خالد بن عمرو”" وأبو إسحاق الفزاري ؛ كلاهما: عن العلاء بن 
المسيب عن عمرو بن مرة عن أي عبيدة عن عبدالله بن مسعود. 


هکذا بإسقاط سالم. 
ورواه خالد بن عبدالله الطحان الواسطى» واختلف عليه: 


٢ ۴ O 
فرواه عمرو بن عون ؛ عنه عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة‎ 


عن ابي مو ی 


«الآمالي» (۲/ )۲٠١‏ وقد سقط من السند في مطبوعة الأمالي: أبو شهاب الحناط» ففيه: 
«حدثنا بن هشام الحافظ عن العلاء...». 

(۱) عند الأصبهاني في «الترغیب والترهیب» (۲۹۸). 

(۲) ذكره الدار قطني في «العلل» )۲۸١ /٥(‏ ولم أقف على روايته. 

(۳) عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۹۹4)ء ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية) 
(۷۸۸/۲) برقم )۱۳۱١(‏ وقال بعده: «(هذا لا یصح؛ قال آحمد ویحیی: خالد بن عمرو 
كان يكذب. وقال أحمد: ورأيته ليس بثقة» يروي آحاديث أباطيل. وقال آبو علي صالح 
بن حمد: کان يضع الحدیث». اه. 

.)۲۹۹( عند أي القاسم الأصبهاني في «الترغیب والترهیب»‎ )٤( 

)٥(‏ عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ .)٠٠٠‏ وأسنده الدارقطني في «العلل» 
.)TA^A / °)‏ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


ورواه وهب بن بقية الواسطي”'؛ عنه عن العلاء عن عمرو عن أي عبيدة 
عن ابن مسعود. 

ورواه أبو كريب" والحسن بن حاد'» وهارون بن إسحاق“» وأبو 
سعيد الشج“» وإسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري"؟؛ كلهم عن 
ا للحاربي عن العلاء عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن آبي 
a‏ 


قلت: يتخلص لنا أن الاختلاف الذي وقع هنا في رواية العلاء جاء في عدة 


(۱) عند أي يعلى في (مسنده» (۹/ ۲۷) برقم .)٥۰۹٤(‏ 

(۲)عند ابن جریر في «تفسیره» .)۳۱۸/۳١(‏ 

(۳) عند آبي يعلى في «مسنده» )٤٤۸/۸(‏ برقم .»)٥٠١٠١(‏ وفي المطبوع: «عن عبدالله عن 
عمرو بن مرة)» وصوابه: «(بن؟. 

(6) عند ابن أي حاتم في «تفسيره» )۱۱۸١/٤(‏ برقم )٦٦٦١(‏ وأبو بكر المطرز كا في: 
فوائد بي بكر القاسم ابن زكريا «المطرز» و«أماليه القديمة» و«الغرائب الحسان» (ص 
۷ ر :9 
بيه : 
اعتمد محقق الفوائد على خخطوطتين» كلاهما قد سقط منها «المحاربي» في السند» وأضافه 
ني المطبوع بين حاصرتين من هامش إحدى المخطوطتين. 

(٥)عند‏ ابن ابي حاتم أيضًا في «تفسیره» )۱۱۸١ /٤(‏ برقم .)٦٦٦١(‏ 


(7) کا في «العلل» لابن بي حاتم (م ۲۷۹۷) ول أقف على روايته. 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


الأولى: ذكر سام الأفطس وإسقاطه. 

قلت: والراجح ذكر سام في الإسناد؛ لأمور: 

2 آن من زاده هم الأكثر. 

۲- آنا زيادة من ثقة. 

۳- آنه قد جاء ما يؤيد صحة روایتهم» فقد رواه عبیدالله بن ابي زياد عن 
سام الأفطس -نفسه- عن أبي عبيدة عن عبدالله. 

الثانية: جعل الخبر عن ابن مسعود ومرة عن بي موسى. 

قلت: من جعل الخبر من حديث أي عبيدة عن أي موسى» فهذا غاط» 
والصواب: عن أبن مسعود. 

قال أبو حاتم في «العلل» (م :)۲۷۳١‏ «رأى أبو زرعة هذا الحديث” في 


على محمد بن مسلم» فقال: هذا حدثنا به عمرو بن [عون]). اه. 


(۱) کا عند البيهقي في «(شعب الإی‌ان» (۲۱۹/۱۳) برقم )۷۱۳١۹(‏ ط. المندية. 
(۲)من طريق: عمرو بن عون عن خالد الواسطي عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أي 
عبيدة عن أي موسى. 


وقد تقدم ذکره قریبًا. 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
V‏ < 


وكذا لما سئل عن رواية أبي موسى» قال: «لا أعرف هذا الحديث من 
خد بت عرو بن ھا اھ ١‏ ایل آغر دمن ديت آن مرسی. 

الثالثة: شيخ العلاء؛ مرة يذكر عمرو بن مرْة وأخرى يذكر عبدالله بن 
عرو هه 

قلت: والصواب أنه عمرو بن مرة» كا في رواية المج اعة. 

وقد رجح ذلك الدارقطني» قال في «العلل» )۲۸۸/٥(‏ -بعد أن تکلم 
على طرق هذا الحديث-: «والصحيح عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة عن عبدالله» وحديث علي بن بذيمة عن آبي عبيدة عن 
عبدالله). اه. 

ونا أميل إلى هذاء على أن هذا الاختلاف لا يضر؛ لأن كلاهما ثقة. 

الرابعة: إرسال هذا الخبر عن العلاءء قال أبو حاتم في «العلل» :)۱۸٠٠٠(‏ 
(ويرويه عن العلاء بن المسيب عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سام الأفطس 
عن ان عن الا اه 

لكن بقي: ما الراجح في هذا الخبر الوصل أم الإإرسال؟ 

تقدم كلام الدارقطني والتعليق عليه» وقد سئل آبو حاتم الرازي في 


(۱) «العلل): .)۱۸١٠۴۲(‏ 
(۲) م أقف على هذه الرواية المرسلة. 


سلسلة جامع الرسائل وا مقدمات 

=[ ۳۰۸ 
«العلل» (م ۲۷۹۷) عن رواية إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري عن 
المحاربي عن العلاء عن عبدالله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن ابي 
عبيدة عن ابن مسعود... الحديث. 

فقال: «هذا الحديث إنها هو مرسل؛ يعني: عن أي عبيدة عن ابن مسعود». 
اه. 

قلت: يقال هنا ما قيل عن قول الدارقطني السابق في حكمه على هذا 
الخبر» فكلام آبي حاتم يحتمل آنه يقصد أنه الراجح من روايات هذا الحديث 
هو الإرسال» ويحتمل رواية بعينهاء ويحتمل أنه يقصد أنه مرسل ما بين أبي 
عبيدة وأبيه عبداللّه بن مسعود؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون منقطعًا 
وسيأتي الجواب على هذا قريبًا. 

والأقرب عندي الاحتمال الآخير» والله أعلم. 

قلت: طريق سام الأفطس إسناده قوي» ولم يقع فيه اختلاف في وصله 
وإرساله '» فیقوی الحکم بثبوت هذا الخبر» ولکن تقدم کلام أبي حاتم في أنه 
مرسل -وهو من کبار الحفاظ-. ول قف على أحلِ من الآئمة صح هذا 
الخر. 


(1) إلا ما ذكره أبو حاتم» ولم بين من أرسله عن العلاء» ولعله يقصد خالد الواسطي. والله 


أعلم. 


النبيان ي وجوب الدعوةوالبيان 
°= 


وإذا قیل آن با حاتم رجح الإرسال» مع أن الوصل قوي» في توجیه کلام 
أي حاتم ؟ 

فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ إما أن يكون هناك روايات ل آقف عليها في إرسال هذا الخبر» قد 
وقف عليها ابو حاتم منها ما ذکرها هو کا تقدم. 

۲- أو أن من وصل هذا الخبر قد سلك الجادة في حديث أبي عبيدة؛ لأن 
كثرا من حديث أبي عبيدة إنا هو عن آبيه» ومن أرسله قد خالف الحادةي 
والحفاظ في بعض الأحيان يقدمون من خالف الجادة على من سلكها؛ لاأنه 
عندئذ یکون عنده مزید حفظ وانتباه. 

۳- أن الحفاظ المتقدمين في بعض الآحيان يسلكون مسلك الاحتياط في 
ثبوت الأخبارء فهذا الحديث وقع في إسناده اختلاف في وصله وإرساله» 
فالاحتياط هنا تقديم الإإرسال» وقد نص الحاكم على هذا المذهب عن بعض 
ء ۰ ۰ ۰ 9 : % ۰ )۱( بل م 
اهل الحديث. وهدا الذي ده ظاهر من بعض تصرفاتہم . والله تعالی 
أعلم. 

وأما الانقطاع ما بين آبي عبيدة وأبيه عبدالله فإنه لا يضر؛ لآنه کان عا 


بحديث أبيه» فقد قال ابن المديني في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبدالله بن 


(۱) ینظر: و النسائی ي ((اسلله) في حديث عمرو بن شعیب ٤۸٩(‏ ۲) کتاب الزكاة» 


EET 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


=( ۳۱۰ 
مسعود عن أبيه: هو منقطع» وهو حديث ثبت). 

وقال يعقوب بن شيبة: «إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة 
عن آبيه في المسند -يعني: في الحديث المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه 
وصحتهاء وآنه 1 بأت فیها بحدیث منکر»”'. 

وقال الدارقطني في «السنن» (۳/ ۱۷۴۳) -في حديثِ رواه خشف بن مالك 
عن عبدالله بن مسعود-: «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة 
بالحديث من وجوه عدة؛ أحدها: آنه حالف لا رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن 
مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه» وأبو 
عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه...». 
اه. المقصود. 

هذا واف الوت 


E EKE 


(١)ينظر:‏ «شرح العلل» لابن رجب .)٥٤٤/١(‏ 


التبيان ي وجوب الدعوة‌والبيان 


(r 


ملحق (۴) 
الڪلام على حديت آبي بڪر 

قلت: هذا الحديث رواه عن آبي بكر اثنان هما: قيس بن ابي حازم 
وإساعيل بن عبدالر حن السدي. 

فم اديت ا غل بن غبدالرجنالسادق ' 

فاًخر جه ابن جریر في تفسيره قال: حدثنا محمد بن الحسين: قال: ثنا امد 
ابن مفضل قال: ثنا أسباط عن السدي قوله: « اا آل ٤امنواعایک‏ أنشتكم 
€ رل مرو بالروف وامراعن اکر قال 
أبو بكر بن أبي قحافة: يا أا الناس لا تغتروا بقول الله: ع أشكة 4 
فيقول أحكم: عل نفسي والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو 
ليستعملن عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب» ثم ليدعوا الله خياركم 

وهذ الإسناد منقطع؛ فالسدي لم يولد إلا بعد وفاة الصديق بزمن» وهذا 
اللفظ فيه بعض الاأختلاف ولكنه بمعنى الحديث الذي معنى. 


. وآما حديث قيس بن ابي حازم» فقد رواه عنه تسعة واختلفوا عليه 


(۱) وقد بدأت به أولا؛ لأن رواية قيس بن بي حازم الكلام فيه طويل. 


(۲) سورة المائدة» الآية .)٠١٠١(‏ 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 


-١‏ الرفع. 

۲- الوقف. 

-٣‏ من جاء عنه الو جهان. 

فأما الذين وقفوه هم: 

-١‏ بيان بن آبي بشر الأحسي وهو ثقة. 

آخرج روایته ابن جریر الطبري في تفسیره )۱٤۹/۱۱(‏ برقم (۱۲۸۷۲)» 
sS‏ 
قال: بو بكر: «إنكم تقرأون هذه الآية: ٭ اما لذن ءامنوا علیک أن K‏ 
ص ر تى لارا الا ل باعلا سل 
يعمهم الله بعاقبه). 

قلت: ابن وکیع متکلم فیه» فقد کان له ورّاق يدخل في حدیثه ما لیس منه» 
ولکن تابعه آبو هشام الرفاعي؛ قال ابن جریر (۱۲۸۷۵): حدثنا بو هشام 
الرفاعي قال: حدثنا ابن الفضل قال: حدثنا بيان به. 

وأبو هشام ختلف فيه» ضعفه جاعة وقواه آخرون» وقد اتهم بسرقة 
الحديث» ولكن لعل روايته تقوي رواية ابن وكيع» وإن كانت شروط تقوية 
الأسانيد ببعضها لا تنطبق هنا؛ لآن كلاهما متهم بذلك. 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


(rr 

۲- عبدالملك بن ميسرة: وهو ثقة ولكن الإسناد إليه لا يصح. 

قال ابن جریر (۱۲۸۷۷): حدثنا الربيع قال: حدثنا آسد بن موسى قال: 
حدثنا سعيد بن سام قال: ثنا منصور بن دينار عن عبدالملك بن ميسرة عن 
قيس بن أبي حازم عن أبي بكر فذكره موقوفا. 

وهذا الإسناد في صحته نظر؛ لأن فيه منصور بن دينار ولعله التميمي؛ 
«لأنه لم يذكر من شيوخه: عبدالملك بن ميسرة ولا من تلاميذه: سعيد بن 
سا م وإذا م یکن هو فلا آعرفه)» وهو ختلف فيه وقد جزم یی بن معین 

۳- طارق بن عبدالر حهمن: 

قال أبو زرعة الرازي كا في «العلل» :)٠/٥(‏ «ورواه يونس عن طارق 
بن عبدالر من وبيان ابن بشر عن قيس عن أبي بكر موقوفا). اهھ. 

2 الحكم بن عتيبة: 

آخرجه آبو يعلى (۱۲۹) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري ثنا آي ثنا 
عن الحکم عن قيس به موقوفا. 

وم طرقه ابن اکر ل «تارخه» (۳۰/ »)١‏ والضاء ف «المختارة) 


GE وإسناده‎ »)0۹( 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 
= ۲۱ 


* + 


-١‏ ذر بن عبدالله الهمداني : وهو ثقة. 

-٦‏ عبدال ملك بن عمير'": وهو ثقة فيه بعض الكلام. 

وآما الذين رفعوه عن قيس بن أبي حازم فهم: 

-١‏ جالد بن سعيد: وفيه ضعف. 

قال آبو بکر البزار (۱۳۸/۱) برقم (1۹): حدثنا به الحسن بن حى 
الآرزي قال: نا إسحاق بن إدريس قال: نا سعيد بن زيد خو حاد بن زيد 
قال: نا مجالد عن قيس بن آبي حازم عن ابي بکر قال سمعته يقول: يا اا 


الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ‏ یا ازب اناعم نکم لا یضرم ن 


ے 
2~ و s3Az l2l‏ 


صل ذا أَهتَدَيّثَ 4" وإني سمعت رسول الله بائيقول: «إن متي إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب». 

وأخرجه ابن جریر (۱۲۸۷۸) قال: حدثنا حمد بن بشار قال: حدثنا 
إسحاق ابن إدریس به. 

وهذا إسناد لا يصح؛ إسحاق بن إدريس متهم» وسعيد بن زيد -آخو 
هاد- فيه بعض الأضعف. 


(1) ذكره الدار قطني في «العلل» (۱/ »)٠٠۳‏ ولم أقف على روايته. 
(۲)كذلك ذکره الدارقطني »)۲٥۳/۱(‏ ولم آقف على روایته. 


(۳) سورة المائدة» الآية .)٠١٠١(‏ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


(r 

۲ عيسى بن مسيب البجلي: وهو ضعيف. 

قال ابن جرير :)۱۲۸۷١(‏ حدثني الحارث قال حدثنا عبدالعزيز قال: 
حدثني عيسى بن المسيب البجلي حدثنا قيس بن أبي حازم قال: سمعت آبا 
کر لضا قد و م فعا 

قلت: وهذا إسناد لا يصح؛ عبدالعزيز بن آبان الأموي» كذبه يحيى بن 
ا 

۳- إساعيل بن أبي خالد: 

وهو ثقة جليل وروايته هذا الخبر أشهر الروايات؛ وقد خرجها أصحاب 
السنن والمسانيد» وقد رواه عنه جمع كثير ولكن اختلفوا عليه في رفعه ووقفه» 
وكلا الوجهين ثابت عنه؛ لأنهم كلهم ثقات. 

فممن أسنده عنه: 

شعبة بن الحجاج» وعبدالله بن نمير» وهشيم بن بشير -وهؤلاء كلهم من 
الحفاظ المشهورين- وعيرهم. 

وأما الذين وقفوه فهم: 


بحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة» وإساعيل بن الد وعبدالله بن 


(۱) ينظر : تعليق حمود شاكر على هذا الاإاسناد. 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


أما وكيع بن الجراح: 

فقد ذكر أبو زرعة آنه ممن وقفه على إسماعيا . 

وروایته قد آخرجها ابن جریر في «التفسیر» )۱۲۷۸١(‏ قال: حدثنا هناد 
قال: حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع حدثنا أي عن إسماعيل به موقوفا. 

وآما الدارقطني فقد ذكره في «العلل» )۲١٠/١(‏ ضمن الذين رفعوه. 

وقول أبي زرعة آذهب إليه لأمرين: 

-١‏ آنه أجل من الدارقطني. 

۲ أنه قد ثبت عن وكيع رواية الوقف كا تقدم» أما رواية الرفع فلم أقف 
عليها. 

فتبين ما تقدم أن كلا الوجهين ثابت عن إساعيل بن أبي خالد فيظهر أنه 
کان پرفعه مرة ویو قفه آخری. 

قال أبو زرعة الرازي: «وأحسب إساعيل بن أبي خالد كان يرفعه مرة 


: (۳( 
ویو دمه مره). أه .. 


(۱) ینظر: «علل الدارقطني» (۱/ .)۲٠١۳-۲۰۰‏ 
(۲)ک) في «علل ابن ابي حاتم» (م ۱۷۸۸). 
(۳) ینظر: «علل ابن آبي حاتم» (م ۱۷۸۸). 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


(rv) 

وهذا ظاهر كلام الترمذي في «كتاب الجامع»(۷٥١).‏ 

وما الدارقطني فقد جعل هذا الاضطراب من قيس نفسه» فقال في 
«العلل» /١(‏ ۳١٠):«وجميع‏ رواة هذا الخدیث قات ويه ان کون فن 
بن بي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده ومرة يجبن عنه فيقفه على أي 
بکر). اه. 

وإنها ذهبت إلى قول أبي زرعة الرازي؛ لأمرين أيضًا: 

-١‏ أنه أجل من الدارقطني. 

۲- آن ظاهر الأدلة مع آبي زرعة» وأن إساعيل هو الذي کان يرفعه مرة 
ویوقفه آخری. 

وذلك أن هذا الحديث رواه تسعة عن قيس. 

وقفه منهم ستة وهم: بيان بن بشر» والحكم بن عتيبة والإسناد إليه) 
e‏ 

وكذا عبدالملك ميسرة» ولكن الإسناد لا يصح. 

وأما الباقون فلم قف على روايتهم کا تقدم. 

وأما الذين رفعوه عن قيس فهم ثلائثة: اثنان م تثبت روايته|ء وبقي الثالث 
وهو إساعيل وقد اختلف فيه» وقد تقدم تفصيل ذلك كله. 


فتبين ما تقدم أن الوقف ثابت عن قيس» وقد رواه الأكثر» فلم أت عنه 


ساسلة جامع الرسائل والمقدمات 


= ۳۱۸( 
إلا من طريق إساعيل وقد اختلف عليه» فظهر أن هذا الاختلاف منه لا من 
کو ی و و رر ا 
واللّه تعالى آعلم. 
RE‏ 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


"an 


فصل 
في الترجيح بين روايى الوقص وروايم الرفع 
ممن صحځه مرفوعا: الترمذي» والبزار» وابن حبان. 
قال البزار ٤-۲٨۴ /١(‏ ١۲):اوهذا‏ الحذيث لا تنعلمه پروی عن التب 


م وخ عا و ااال جه ول اجو اساد مهه ا 


$ 


بکر» وقد آسنده جماعه منهم: لمر خاي وساو اة اا 
وأوقفه حماعة» والحديث لمن زاد فيه إذا كان ثقة...٠.اه.‏ 

قلت: آنا أميل إلى أن الأرجح في هذا الخبر هو وقفه على بي بكر خوعغ 
ار 

-١‏ آن هذا الحديث رواه عن أي بكر اثنان: 

الشدې وقد وقفه ولکن روایته منقطعة -ک| تقدم-. 

والثاني: قيس بن أبي حازم وروايته متصلة» وقد رواه الأكثر عنه موقوفا 
على ابي بكر» وأما الذين رفعوه فلم تثبت رواية أحد منهم إلا إساعيل. 

۲- آن إساعيل كان مترددًا في الوقف والرفع -ك| تقدم-. 

فرواية من وقفه تكون أرجح؛ لأنه جازم» وأما الرافع فهو شاك. 


ولکن هذا الحدیث لا يقال مثله من قبيل الرآي» بل لا بد من توقيفِ من 


. كذاي المطبوع» والصواب في] يظهر : (عن)‎ )١( 


سلسلة جامع الرسائل والمقدمات 


RE 
الشارع» وقد جاء في الكتاب والسّنّة ما يدل عليه. فأما الكتاب فقد قال تعالى:‎ 
لیے ال قروا من بوس سیل عل لكان داد ويس أبن مَرَيْم ذلك‎ 
يما عَصواً راا عدوت ل ؛ فهذه الآية تدل على أن صحة المعنى‎ 
الذي يدل عليه حديث آبي بکر.‎ 

وأما السنَة فقد جاءت أحاديث بنحو حديث أب بكر خإشعث. 

تنبیه : 

هذا الحديث رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج. فجعل 
الحديث كله مرفوع إلى الرسول بيا وقد أخطاً ني ذلك وإنا المرفوع في 
حديث شعبة هو قوله: «إن الناس إذا رأوا منكر...٠.‏ 

قال ابو بكر الخطیب البغدادي في کتابه «الفصل» (۱/ ١٤۱):«هکذا‏ روی 
معاذ العنبري هذا الحديث عن شعبة» جعله كله من كلام النبي ئي ووهم في 
ذلك؛ لآن ول الحديث إنا هو من كلام أبي بكر» إلا ما ذكر من الآيةء وما 
بعد ذلك هو من كلام النبي بلا رواه كذلك عن شعبة مبينًا مفصلا محمد بن 
جعفر وعبدالر من بن مهدي ...). اه. 

ثم بن ذلك آتم تبيان» ثم ذكر رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» وأنه 


روى هذا الحديث عن مالك بن مغول وشعبة كلاهما عن إساعيل به موقوفا 


.)۷۸( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


التبيان ي وجوب الد عوة‌والبيان 


على أبي بكر. 
ا ۶ (۱) 
وعبدالر من بن مهدي . والله تعالى اعلم . 


ME 


E E KE 


(۱) آشكر الله كك ثم آشكر من ساعدني في إنجاز هذا العمل وهم: الشيخ خالد بن محمد 
السياري والشيخ يزيد بن حمد الماضي والشيخ محمد بن عبدالله النايل والشيخ هيثم بن 


حمود یس . 


